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 التحديات الدستورية في العراق
 موجز تنفيذي وتوصيات

 
د الهجمات على القوات المحتلة للعراق، وتوالي مع اشتدا

التفجيرات الانتحارية على الأهداف المدنية، تزداد الحاجة 
الماسة إلى إيجاد صيغة سياسية جديدة تؤدي إلى تقوية سلطة 
.  المؤسسات العراقية وشرعيتها، وتعزيز صفتها التمثيلية
ر وحتى يومنا هذا، آانت الاستجابة التي انعكست في قرا

 تتجلى في الربط بين نقل ممارسة 1511مجلس الأمن رقم 
السيادة وبين صياغة دستور عراقي، وإجراء استفتاء عليه 

 .وما يترتب على ذلك من عقد انتخابات عامة
ويؤدي هذا المنطق إلى خيار صعب بين التعجيل بإجراء 

لكن آلا .  عملية دستورية، أو تأجيل نقل السلطة السياسية
من شأنه أن يثير القلاقل، إذ إن نقل السلطة أمر الخيارين 

.  ملحّ، وآذلك شأن توسيع  القاعدة السياسية لمجلس الحكم
ولكن عملية وضع دستور تستلزم شيئا من التروي، وإلا فإن 

والطريق الأمثل  هو الفصل بين .  عاقبتها ستكون وخيمة
وهي تتمثل في نقل السلطات إلى حكومة (مسألة الحكم 

ية ذات قاعدة أآثر اتساعا تمارس مهامها بمقتضى عراق
وهي إيجاد نظام (، وبين العملية الدستورية )تفويض انتقالي
 .، وذلك من أجل قيام دولة عراقية مستقرة)ديمقراطي دائم

أما فيما يختص بوضع دستور، فإن آل الدلائل تشير إلى أن 
.  هذه العملية تحتاج إلى وقت طويل لكي يضمن نجاحها

يتضح من المقابلات التي أجريت مع مجلس الحكم المؤقت، و
ومع اللجنة التحضيرية الدستورية، ومع هيئات سياسية 
أخرى في العراق، أن الشعب العراقي لم يبدأ إلا أخيرا في 
التفكير في دستور جديد، ومناقشة محتوياته والخطوات 

 .اللازمة له
هم القضايا وتتباين فئات العراقيين تباينا واسعا حول أ

الرئيسية التي تتعلق بطبيعة دولتهم المستقبلية ونظامها 
ويكمن أحد مصادر الخلاف الرئيسية في توزيع .  الحكومي

السلطة بين المرآز والأقاليم، وهل سيكون العراق جمهورية 
وحدوية أم فيدرالية، وإن آان ينبغي أن يكون جمهورية 

تلفة، وعلى الأخص، فيدرالية فكيف تكون حدود الأقاليم المخ
هل يعتمد الإقليم الكردي على سمات إثنيه أم إقليمية، وما إذا 

آما أن مسألة أخرى على قدر .  آان سيضم مدينة آرآوك
آبير من الحساسية تدور حول ضمانات الحرية الدينية، وهل 

ستدخل في صلب الدستور، وما هو الدور الذي سيضطلع به 
 .الإسلام في نظام الحكومة

د حمي وطيس المعرآة الأولى حول تحضير دستور جديد وق
فقد شرعت الهيئات .  خلال النقاش الدائر حول صياغته

السياسية في التقدم بطلبات إجرائية آوسيلة لجعل المواد 
وطالب أآبر أئمة .  الدستورية تحقق مصالحها الخاصة

الشيعة، آية االله علي السيستاني بإجراء انتخابات مباشرة لعقد 
جمعية تأسيسية، مما يحتمل أن يؤدي إلى قيام جمعية تسيطر 

وقد أعرب الأآراد عن تفضيلهم لاختيار .  عليها أغلبية شيعية
ملين من وراء ذلك إلى أن آعدد من الأآفاء لصياغة الدستور، 

يؤدي هذا إلى التعويض عن انخفاض نسبتهم العددية، وأن 
 هي الدراية يسمح لهم بالاستفادة من ميزة خاصة لديهم

أما المؤتمر القومي .  الواسعة بكافة الأمور الدستورية المعقدة
العراقي، الذي يتكون من مجموعة شخصيات قضت عشر 
سنوات في المنفى تستعد للقيام بدورها في العراق الجديد إذا 
أثبتوا وجود تأييد شعبي آبير لهم داخل البلاد، فهذا المؤتمر 

سية أمر غير عملي، وان مجلس يرى أن انتخاب جمعية تأسي
 .الحكم المؤقت هو الذي ينبغي أن يختار واضعي الدستور

وهذه المعرآة الحامية لا تعكس إلا لمحة خاطفة للمسائل 
العميقة التي يجب على العراقيين أن يواجهوها قبل التوصل 

ولهذا فمن . إلى إجماع قومي حول رؤية مستقبل بلادهم
ر الدائر الآن حول الدستور، والذي الأهمية الكبرى أن الحوا

ينحصر في دائرة صغيرة قوامها نخبة من رجال السياسة 
والمثقفين، ينبغي أن يتسع لكي يتيح الفرصة لقطاعات أآبر 
من صفوف الشعب العراقي لكي تدلي برأيها في أمور سيكون 
لها تأثير قوي في مختلف شؤون حياتهم وحياة الأجيال 

 .القادمة
نظام الحكم الحالي فان الضغوط تتزايد بسرعة في أما مسألة 

الولايات المتحدة وفي العراق لتعجيل الانتقال نحو نظام 
وقد انعكس هذا الاتجاه في أول الأمر في .  عراقي أصيل

) يعبر عن أفضلية أمريكية (1511قرار مجلس الأمن رقم 
العراقية  الذي يكرس السيادة(ويطالب مجلس الحكم المؤقت 

بأن يقوم بإعداد جدول زمني وبرنامج ) أن يمارسهادون 
، لوضع دستور وإجراء 2003 آانون أول 15دقيق، بحلول 

انتخابات، على أساس أن الدستور الدائم هو الأمر الوحيد 
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الذي يكفل تكوين الحكومة الشرعية التي يحتاج إليها العراق 
 .لكي يتمتع بالسيادة الكاملة

 المطولة التي جرت في مجلس ولسوء الحظ فان المساومات
الأمن لم تؤد إلا إلى تغييرات لا تكاد تبدو على أرض الواقع، 

 لم يأت بشيء يزيد من شرعية مجلس 1511إذ إن قرار 
الحكم المؤقت أو سلطاته، أو يقدم إطارا زمنيا دستوريا 
واقعيا، وهذه جميعها خطوات لا بد منها للعمل على استقرار 

  أما بالنسبة للولايات المتحدة وللمجتمع .الأحوال في العراق
 .الدولي آكل، فقد عادت الأمور إلى البداية من جديد

وهناك خطوات سياسية يمكن، بل ينبغي، اتخاذها لتعزيز 
شرعية زعماء العراق وضم الجماعات السياسية والعشائرية 
والدينية المستبعدة حاليا، وللإقلال من الشعور بالاحتلال 

لتقوية احتمالات وضع دستور عراقي شرعي الأجنبي، و
وهذه الخطوات يجب .  قابل للحياة إلى أقصى درجة ممكنة

 :أن تقوم على المبادئ التالية
يجب أن تنفصل المسألة الحالية الخاصة بنظام الحكم  

 عن عملية وضع دستور دائم
يجب أن تعطى للأمم المتحدة سلطة أولية ومسؤولية  

ى عملية نقل السلطة الحاآمة إلى مباشرة للإشراف عل
 المؤسسات العراقية وعلى عملية وضع الدستور

فيما يختص بنظام الحكم يتعين على الأمم المتحدة أن  
تشرف على عملية توسيع مجلس الحكم المؤقت، وذلك 
عن طريق الانتخابات إن أمكن، أو عن طريق التعيين 
بعد إجراء مشاورات واسعة، بحيث يضم القوى 

لاجتماعية والسياسية التي ليس لها تمثيل على ا
بما في ذلك أتباع مقتدى (الإطلاق، أو بدون تمثيل آاف 

 ).الصدر ومن يمثلون العشائر السنية
ينبغي لمجلس الحكم المؤقت بعد توسيعه أن يصبح  

حكومة انتقالية للوحدة الوطنية، تعمل من خلال مجلس 
السيادة ) تمثيلوليس فقط (الوزراء المعين، وتمارس 

العراقية في طائفة واسعة من المسائل، بما في ذلك إدارة 
الميزانية والخدمات الاجتماعية والتعليم وإعادة الإعمار 
 الاقتصادي والتجاري والاستثمار والعلاقات الخارجية

يجب أن تبدأ عملية وضع الدستور في السير إلى الأمام،  
ي شفاف، مع ولكن بخطى مدروسة، وبأسلوب استشار

آلية فعالة لوضع دستور عملي يحمل الشرعية 
 .الضرورية

وفي تقريرنا الحالي ينصب الترآيز الأول على التحدي الذي 
يكمن في وضع الدستور، مع الأخذ في الاعتبار بصعوبة 

وآنا قد تناولنا موضوع نظام .  المسائل المتعلقة به وتعقيدها
 ، ودعونا إلى تقسيم السلطة إلى ثلاثة 1الحكم في تقرير سابق

أقسام بين سلطة التحالف المؤقتة، والأمم المتحدة، ومجلس 
وفي .  وهو نظام ندعو هنا أيضا إلى مساندته.  الحكم المؤقت
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تقريرنا هذا نناقش الخيارات، دون أن نضع آراء ختامية، 
ضل الوسائل التي تحقق قيام مجلس حكم مؤقت اشمل حول أف

وآلا الجانبين .  تمثيلا، أو إيجاد عملية فعالة لوضع دستور
يحتاج إلى المزيد من المشاورات حول أفضل الحلول، والى 

 . تحليل لما يمكن أن يتم تحقيقه
 تشرين 13وفي الوقت الذي يمثل تقريرنا فيه للطباعة، في 

دلائل الأخيرة تشير إلى أن واشنطن قد ، فان ال2003الثاني 
وافقت على ضرورة الفصل بين نظام الحكم وبين عملية 
وضع الدستور، ولكنها لم تقترب آثيرا من موقفها السابق من 
الموافقة على منح الأمم المتحدة دورا إشرافيا أآبر في آلا 

وهناك خيارات عديدة ستكون موضع مشاورات .  المجالين
) بول بريمر(حالف المؤقتة التي يرأسها بين سلطة الت

ومجلس الحكم المؤقت، وهي تتضمن عقد انتخابات في 
غضون ستة أشهر لتكوين هيئة تتولى تعيين حكومة انتقالية 
وتباشر عملها آعضو في الجمعية التأسيسية التي ستضع 

وخيار آخر هو بذل جهود فورية لتوسيع قاعدة .    الدستور
وتخويله سلطة أآبر للحكم إلى أن يتم مجلس الحكم المؤقت 

 ومن المأمول أن تتريث الحكومة الأمريكية 2وضع الدستور
.  قبل الحكم على طائفة آبيرة من الخيارات التي نعرضها هنا

 .وهذه هي فرصتها الثانية، وربما لا تتاح لها فرصة ثالثة
إن قوات الاحتلال تقع عليها مسؤولية مستمرة من أجل 

عراقي تستطيع منها الحكومة أن منه للشعب الآتوفير بيئة 
تمارس عملها بنظام، وان تجري مشاورات حول العملية 
الدستورية على نطاق واسع، وان تعقد الانتخابات في جو 

وحيث أن محاولة وضع الدستور هي في ذاتها، .  من الأمن
وينبغي أن تكون آمشروع يملكه العراقيون وحدهم، فينبغي 

كومات الأخرى أن تقاوم آل على الولايات المتحدة والح
إغراء يدفعها إلى التدخل، أو أسوء من ذلك، ممارسة إدارة 

وأهم من آل شيء، يجب أن يتحرر العراقيون من .  خفية
الضغوط المناوئة التي تتخذ شكل جداول زمنية غير واقعية، 
ومواعيد نهائية لا يصح إهمالها، مما يؤدي إلى تقويض 

 .ار العراق في المستقبلالعملية الدستورية واستقر
 

 التوصـــــــــــيات
 :إلى الولايات المتحدة، وأعضاء التحالف، ومجلس الأمن

 
 :اتخاذ قرار جديد يصدر من مجلس الأمن ويؤدي إلى -1

الفصل بين عملية نقل السلطة إلى حكومة عراقية  ) أ(
انتقالية، وبين عملية وضع دستور دائم، مع تحديد 

 ية لكل عملية،جداول زمنية واقع
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الانتقال من سلطة التحالف المؤقتة إلى سلطة مدنية ) ب(
تحت إشراف الأمم المتحدة، ومسؤولية الإشراف 

 على آلتا العمليتين
 

 :في العراق) الحديثة التكوين(إلى بعثة الأمم المتحدة 
الإشراف على عملية الانتقال السياسي عن طريق  -2

سرع وقت ممكن، توسيع مجلس الحكم المؤقت، وفي أ
ليصبح حكومة انتقالية للوحدة الوطنية ذات قاعدة 
واسعة تضم القوى الاجتماعية والسياسية التي ليس 
لها تمثيل حالي، أو ذات تمثيل غير آاف، وعلى 

 .الأخص الأحزاب والشخصيات الوطنية
إتمام هذا التوسع بوسيلة تكفل معايير الرضاء  -3

ني، سواء آان ذلك والتطبيق العملي والعنصر الزم
 :عن طريق ما يأتي

 انتخابات للدوائر المحلية والوظيفية)  أ(
 انتخابات عامة) ب(
تجمع عريض للمندوبين العراقيين الذين يمثلون ) ج(

طائفة من القوى الاجتماعية والسياسية من جميع 
 أنحاء البلاد يضطلعون بمسؤولية تعيين أعضاء جدد

اسطة بعثة الأمم اختيار أعضاء إضافيين بو) د(
 المتحدة نفسها

 الجمع بين العناصر السابقة) هـ(
الإشراف على اتخاذ إجراء يرمي إلى وضع دستور  -4

يضمن توفر الناحية العملية، والقبول، مع الأخذ في 
 :الاعتبار بالخيارات التالية

الإشراف على انتخابات الجمعية التأسيسية بصفة  ) أ(
عض الوقت، ولكنه يعزز وقد يستغرق هذا ب(مباشرة 

 )القبول الشعبي
تعيين لجنة صياغة تضع دستورا يجري عليه ) ب(

وهذا الخيار يوفر الوقت والموارد، (استفتاء شعبي 
 )ولكنه قد يقلل من القبول الشعبي على المدى الطويل

عملية أخرى تجمع بين عناصر الاختيار ) ج(
 والانتخاب

ة ومنظمات المجتمع تشجيع الأحزاب السياسية العراقي -5
المدني والهيئات المهنية والمؤسسات على إقامة 
حوارات داخلية عامة حول الأمور الدستورية 
الرئيسية، وتشجيع وسائل الأعلام العراقية على تغطية 

 .العملية الدستورية بهمة ونشاط وروح بناءة
 2003 تشرين الثاني 13بروآسل /بغداد
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 ديات الدستورية في العراقالتح
 

 
 

 
 

أخذ العراقيون أخيرا يخرجون ببطء من مرحلة آانوا 
يرزحون فيها تحت حكم تعسفي، تخللته حروب عدوانية 

-1990، وضد الكويت 1988-1980 ضد إيران(
، وتحت قمع وحشي للانتفاضات الداخلية )1991

أدت ) 1991، ثم الأآراد والشيعة في 1988الأآراد في (
إلى وقوع عدد هائل من الإصابات، وسببت تشويها وشللا 

ونتج عن الاستمرار الطويل لحكم .  في المجتمع العراقي
 مجموعة الحزب الواحد أن ترآزت السلطة في أيدي

صغيرة تقوم على أساس الانتماء العشائري، وعمدت إلى 
تهميش الأصوات القليلة الباقية التي نزعت إلى البحث 

آما أن الانقسامات الطائفية التي ظلت واضحة .  عن بديل
فقط لدى من آانت لديهم الرغبة في رؤيتها، أصبحت 

على أيدي ) فرق تسد(واقعا سياسيا نتيجة لممارسة شعار 
نظام حكومي يسعى إلى إحكام قبضته في مواجهة تأييد 

 .3أخذ يتهاوى في سنوات السبعينيات
وفي حين أن الغزو الأمريكي للعراق استطاع أن يطيح 
بذلك النظام، إلا انه لم يتمكن من إعادة الاستقرار، وبدلا 

ات من جو القمع الشمولي، انتشرت أحداث التفجير
الانتحارية، والعنف العشوائي، وعدم القدرة على معرفة 

وعلى الرغم من أن .  ما قد يقع من أحداث فوضوية
العراقيين بدأوا في التعبير بحرية عن ميولهم السياسية 
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لأول مرة منذ سنوات طويلة، والإحساس بمظاهر 
التحسن في حياتهم اليومية، فان شعورهم بانعدام الأمن 

ن عوامل تقييد قدرتهم على إحياء أصبح عاملا م
 .طاقاتهم الإدارية ومؤسساتهم الاجتماعية

وأحد عناصر الاستقرار الرئيسية وجود دستور يعكس 
اهتمامات الجماعات العراقية الإثنية والدينية، وذلك من 

وهناك .  خلال عملية توافقية تلقى تأييدا شعبيا واسعا
يستفيدوا منها في سوابق دولية آثيرة يمكن للعراقيين أن 

ومهما آان نموذج الدستور الذي يقررون .  رسم طريقهم 
اختياره، فان عليهم أن يلتزموا بعملية ذات ثلاثة أبعاد هي 
الكلفة، والزمن، ودرجة شرعية الحصيلة النهائية، وأي 
قرار يتخذونه بشأن أحد تلك الأبعاد الثلاثة يؤثر على 

وعلى .  التأثير ضاراالبعدين الآخرين، وربما يكون ذلك 
سبيل المثال فان العملية التي تنطوي على انتخابات 
مباشرة لتأسيس جمعية تأسيسية، عملية باهظة التكاليف، 

ومن ناحية أخرى فان تعيين لجنة .  وتتطلب زمنا طويلا
من قبل مجلس الحكم المؤقت لوضع الدستور قد يوفر 

ى تقبل الوثيقة وقتا ثمينا وموارد هائلة، ولكنه يقلل من مد
النهائية حتى ولو تمت الموافقة عليها من خلال الاستفتاء، 
وذلك يرجع إلى احتمال النظر إليها آأنها من بنات أفكار 
خبراء لا يمثلون الشعب، ويخضعون لسيطرة الولايات 
المتحدة وتحكم العراقيين الذين يعيشون في المنفى 

 .بالخارج
لى أهبة ولهذا يجب على العراقيين، وهم ع

الشروع في العملية الدستورية ودراسة هذه الخطوات، 
أن يعملوا داخل السياق السياسي والقانوني الذي تجلى 
خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن يستفيدوا من خبرة 

 .دساتيرهم الماضية
 

 السـياق القانـــوني والســياسي-1



 

 

 

1 

 الدساتير السابقة - أ
 آان لدى 1958منذ الانقلاب الذي اطاح بالملكية في عام 

،  لكل منها "المؤقتة"موعة من الدساتير العراق مج
سنوات عمر محدودة آانت تتناسب مع عمر النظام 

ولم يقدم أي دستور منها .  الحاآم الذي قام بوضعه
للشعب ضمانات ضد احتكار السلطة واستخدام القمع بدلا 

وقد تم .  من الاتفاق الجماعي آأساس تقوم عليه الدولة
 آان الأمر يتعلق بشأن تجاهل آل تلك الدساتير عندما
ونتيجة لهذا السلوك، .  حقوق الإنسان وحماية الأقليات

على أي مؤسسة أو اتفاقية " مؤقت"فان إطلاق تعبير 
أصبح بمثابة أمر آريه أو مقيت في أعين آثير من 

 4.العراقيين، وخاصة فيما يتعلق بالدستور
، على 1925ويرجع تاريخ أول دستور عراقي إلى عام 

إثر تكوين العراق آدولة وحدوية ناشئة من حطام 
.  الإمبراطورية العثمانية، وتحت الانتداب البريطاني

 هي الأسرة الهاشمية –وبعد وضع سلالة غريبة 
 عرش المملكة الجديدة،  على–المنحدرة من الحجاز 

صاغت بريطانيا دستورا تستطيع من خلاله السيطرة 
غير المباشرة على الحكم ولا غرابة في أن مواطني 
الدولة الجديدة، بعد أن آانوا قد ثاروا على البريطانيين 

 في محاولة فاشلة للحصول على 1920في عام 
وسيلة من وسائل "الاستقلال، اعتبروا ذلك الدستور 

ولم يستطع ذلك الدستور ".  لاعب والسيطرة الأجنبيةالت
 ولكنه، على النقيض من 5أن تترسخ أصوله في التربة،

الدساتير التي جاءت في أعقابه، يمتاز بأنه آان نتيجة 
على الاستقلال  واستمر بعد الحصول 6ي عام،لحوار علن

، وبعد القلاقل التي صاحبت التطاحن على 1932في عام 
الرئاسة، ولم يستبدل إلا بعد الانقلاب العسكري في عام 

1958. 
وشهدت فترة الديكتاتوريات العسكرية التي أعقبت ذلك، 

 عددا من 2003والتي لم تنته إلا في شهر نيسان 
 آان يعكس الدساتير المؤقتة واحدا تلو الآخر، آل منها

 
 

للجنة أآد على هذه النقطة عدد من المراقبين منهم عضوان في ا 4
التحضيرية الدستورية، وقد ذآرا أنه إذا تم إعداد دستور خاص بالفترة 

 وليس "انتقاليا"التي تسبق الدستور الدائم فيجب أن يسمى ذلك الدستور 
 مع فؤاد معصوم رئيس اللجنة ICGمقابلات أجرتها .  "مؤقتا"

التحضيرية الدستورية، ومع جلال الدين الصغير أحد أعضاء اللجنة، 
 .2003 أيلول 6 أب والثانية في 31بغداد، الأولى في في 

5: Phebe Marr  The Modern History of Iraq الطبعة الثانية 
آان دستور ) ".Boulder Co 2004شرآة نشر  ( 28 – 27صفحات 

 نتيجة تسوية وسط بين رغبة البريطانيين في إيجاد سلطة تنفيذية 1925
لى يدي الملك، وبين اعترافهم بضرورة إعطاء بعض رجال السياسة فعالة ع

من آتاب ". البارزين في المجتمع العراقي نصيبا في النظام الجديد
Charles Tripp  :A History of Iraq)  58ص ) 2000آامبردج. 

 النسخة النهائية ”The Transition to Democracy in Iraq“انظر  6
من وثيقة العمل التي أصدرها مؤتمر المعارضة العراقية طبقا للتعديل الذي 

، ويمكن 2002قام به فريق عمل المبادئ الديمقراطية تشرين الثاني 
 Iraqi Futureالحصول عليها من معهد الشؤون العراقية المستقبلية 

Affairs Institute, http://www.iraqiaffairs.org/pages/ 
res14.htm,   

section 1.5.  أآثر الدساتير "  على أنه 1925 وهو يشير إلى دستور
 ."العراقية شرعية لأنه تقرر بناء على عملية حوار اجتماعي آبير

.  الاهتمامات المحدودة لأولئك الذين انتزعوا السلطة
 يجمع بين السلطات التنفيذية 1958وآان دستور 

والتشريعية في مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء، 
ويخضع له مجلس الوزراء، وهكذا تم وضع الأساس 

 المؤقت على 1970وجاء دستور .  للحكم الديكتاتوري
ي قبض على السلطة قبل عامين، يد نظام البعث الذ

، وأصدر تفسيرا "والحزب القائد" "الثورة"ووطد حكم 
 بأنه إذا آان الشعب هو مصدر 1977رسميا في عام 

لا ينبغي أن " الشعب"السلطة وشرعيتها، فان تعبير 
  وآان 7.يعني إلا أولئك الذين يناوئون الثورة وبرنامجها

 يعكس 1974التعديل الذي أدخل على الدستور في عام 
تفسير النظام لتسوية الحكم الذاتي التي عقدها تحت إآراه 

ولكن .  1970مع زعماء الأآراد الثائرين في عام 
  8.الأآراد رفضوا ذلك، وأدى هذا إلى تجدد الصراع

 أن يعكس 1990وآان المقصود بمشروع دستور 
استعادة حزب البعث لحيويته بعد الحرب مع إيران، 
وتمرد الكردستان، غير أن أحداث غزو الكويت أدت إلى 

 .إلغاء ذلك الدستور الذي لم يصدق عليه مطلقا
التي تتمثل في نزعة وبسبب هذه الترآة التاريخية 

دستورية متصدعة، فان العراقيين يتطلعون إلى وضع 
وثيقة تكون مرآة صادقة لهم ولمجتمعهم المعقد، وتقيم 
هيكلا لحكومة راسخة تحمي مختلف دياناتهم وطوائفهم 
الاثنية، وتساعد على تأسيس حكومة تكون ممثلة حقيقية 

 .لهم، وتخضع لمساءلتهم
 
 السوابق السياسية )ب(

آان حق الاعتراض في عهد صدام حسين محظورا 
وقد هلك عشرات الألوف من .  وعقوبته الإعدام

العراقيين على أيدي نظام آان يلجأ إلى القتل وينزع إلى 
  أما 9.البطش آوسيلة للترهيب والردع والتسلط

المعارضة المنظمة الوحيدة التي استطاعت البقاء فقد 
 وبعد هزيمة حرب 10نشأت بالضرورة في المنفى،

 حين أدرك العراقيون أن النظام 1991الخليج في عام 
 .عنقابل للط

 
 

 ، المصدر The Transition to Democracy in Iraq جاء في  7
 1.1السابق، فقرة 

 David McDowall :A Modern History of the Kurds أنظر  8
 .337-327ص ) 2000لندن (
 Republic of Fear: The Politics of Modern: أنظر آنعان مكية 9
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المعارك الدائرة على الجبهة الجنوبية لكي يستولوا على مناطق واسعة في 

وبعد انتهاء الحرب أرسل النظام قواته إلى الشمال في أوائل .  الشمال
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وآان المؤتمر الوطني العراقي من أوائل الجماعات التي 
بادرت إلى انتهاز الفرصة الجديدة، وآان فيما سبق 
تحالفا لعدد من الأحزاب مقرها لندن، تحت رئاسة أحمد 

الذي درس علم الرياضيات وادارة المصارف (الشلبي 
وآان التحالف يضم حزبين ).  في الولايات المتحدة

الحزب الديمقراطي الكردستاني، : ينآرديين رئيسي
والاتحاد الوطني الكردستاني، إلى جانب حزب شيعي 

 المجلس الأعلى للثورة الإيرانية في –مقره طهران 
  والتقت هذه 11. وعدة أحزاب أخرى–العراق 

ها اجتماع ، من1992المجموعات في ثلاث مناسبات عام 
في مدينة صلاح الدين بشمال العراق وهي منطقة 

 .1991تحررت من سيطرة الحكومة العراقية منذ نهاية 
ومنذ البداية، ظهرت بعض الانشقاقات والخلافات حول 
مصير العراق بعد البعث، وترآزت حول قرار الجمعية 
العمومية للمؤتمر الوطني العراقي في تشرين الأول 

مبدأ الفيدرالية والمناداة بنظام برلماني  باعتناق 1992
وقد عارض العراقيين العرب مبدأ .  دستوري للحكم

 عن 12الفيدرالية، في حين أعرب بعض مندوبي الشيعة
أما المحبذون الرئيسيون للفكرة فكانت .  تحفظاتهم

الأحزاب الكردية التي تضامنت معا لتكوين حكومة 
ال العراق على إثر أول انتخابات شعبية إقليمية في شم

في تاريخ تلك المنطقة، وقررت الجمعية العمومية 
الموافقة على فكرة الفيدرالية على أساس إثني داخل 

 13.عراق وحدوي، آحل للمسألة الكردية
وعندما نشب الصراع بين الاتحاد الوطني الكردستاني 
والحزب الديمقراطي الكردستاني، تفرقت صفوف 
المعارضة، وتوقف عمل المؤتمر الوطني العراقي 

 وانتكست حرآة المعارضة عندما 14لةآمنظمة شام
انتابها قصور نسبي لم تنتعش منه إلا بصورة جزئية 
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From Conflict to Unity, Middle East Reviews of 
International Affairs, vol.6, No 4 

  Kenneth Katzman :و ) 2002 آانون أول 10(
 “ Iraq: US Efforts to Change the Regime  "
Congressional Research Service, 10 2002 آانون أول.   

جاء في مشروع الدستور الذي وضعه الحزب الديمقراطي الكردستاني  13
قررت الجمعية الوطنية الكردستانية : " للإقليم الفيدرالي الكردي2002في 

بالإجماع أن سكان الإقليم الكردستاني قادرون على ممارسة ) البرلمان(
حقهم في اختيار نوع علاقتهم المستقبلية مع الحكومة العراقية، ولهذا فقد 

 أن الفيدرالية هي الأساس الدستوري 1992قرروا في تشرين الأول 
شمل الإقليم الكردستاني العراقي أحد الأقاليم للحكومة العراقية وبمقتضاه ي

حكومة آردستان الفيدرالية "(في جمهورية العراق الفيدرالية في المستقبل 
 :ويمكن الحصول عليه من) دستور الإقليم الكردستان العراقي

http://www.krg.org/docs/K_Const.asp. 
 آذار 19 عن الشرق الأوسط، 10 رقم ICGأنظر أيضا تقرير 

 ?War in Iraq, What's Next for the Kurds:16-13صفحة 2003
      

في معرض حديثه عن ) المصدر السابق( في آتابه Rabil يقول  14
 1998المحاولة الناجحة التي قام المؤتمر العراقي  الوطني في عام 

للحصول على دعم مالي من الولايات المتحدة، انه مع أن المؤتمر آان 
يجمع تحت مظلته مختلف المجموعات المعارضة إلا أن آل مجموعة آانت 

العمل المنفرد خارج إطار المؤتمر، مما أدى إلى ضعف تماسك تحتفظ بحق 
 .المعارضة

عندما بذلت إدارة الرئيس آلينتون شيئا من الجهد الفاتر 
الذي أصدره مجلس (لتنفيذ قرار تحرير العراق 

 الذي –تيجة لذلك ظل الحوار ون) 1998الكونغرس في 
آان ينذر بانقسام المعارضة حول مسألة الفيدرالية 

 ظل هذا الحوار –وبعض المسائل الدستورية الأخرى 
 .معطلا بصفة مؤقتة

 2001 أيلول 11وآان لموقف الرئيس بوش إزاء أحداث 
ففي أعقاب الحملة .  تأثير قوي في تغيير مجريات الأمور

تان، وتحديد العراق آهدف تال من العسكرية على أفغانس
استعادت المعارضة " الحرب على الإرهاب"أهداف 

نشاطها، وبدأت في الاستعداد للانتقال المأمول إلى 
وقد تكون أهم مبادرة في هذا .  مرحلة ما بعد صدام

" فريق عمل من أجل المبادئ الديمقراطية"الصدد تكوين 
 الخارجية  آجزء من مشروع تابع لوزارة2002في عام 

ومن المهام " مستقبل العراق"الأمريكية أطلق عليه اسم 
الرئيسية لهذا المشروع إعداد خطة جديدة للنظام الهيكلي 

 من العراقيين 32واشترك .  للعراق وأسلوب حكمه
المنفيين التابعين لمختلف الأحزاب المستبعدة والمستقلة 
 التي تمارس نشاطها في الخارج وتحت تأثير قوي من
جانب المؤتمر الوطني العراقي، اشترآوا في إعداد 

".  الانتقال نحو الديمقراطية في العراق"تقرير بعنوان 
وأصبح هذا التقرير وثيقة العمل الوحيدة لدى أولئك الذين 

 مؤتمرا تحت 2002حضروا في لندن في آانون أول 
  15.رعاية الولايات المتحدة هو مؤتمر المعارضة العراقية

وقد وضع هذا المؤتمر خيارات سياسية تتعلق 
بالمؤسسات الانتقالية التي سيعهد إليها بحكم العراق بعد 

، "داخل إطار نظام ديمقراطي للحكم"الحرب، وآل ذلك 
وتختار جموع المقاومة العراقية من بين تلك الخيارات، 

 16".ة خاصة لذلك الاختيارأو تقرر وضع آلي
وتتضمن تلك الوثيقة ترآيبا هيكليا لدولة عراقية فيدرالية، 
مما يعود بنا إلى قرارات الجمعية الكردية الوطنية، 
والجمعية العمومية للمؤتمر الوطني العراقي في عام 

معظم الهيئات العراقية "، آما أنها تصرح بأن 1992
 تعارض نظام الحكم في بغداد، سواء آانت داخلة في التي

المؤتمر الوطني العراقي أو لم تكن، فإنها تؤيد نوعا أو 
ولهذا فلابد أن تكون بشكل .... آخر من أنواع الفيدرالية، 

أو آخر حجر زاوية في صرح السياسة العراقية 
 التي أصدرتها   ومع ذلك فإن البيانات17".الجديدة

 تؤآد على ضرورة 18الجماعات الشيعية على الأخص
من " بشكل أو آخر"إجراء المزيد من البحث الخاص 

أشكال الهيكل الفيدرالي، ونأوا بأنفسهم عن الفيدرالية 
القائمة على القواعد الإثنية التي يفضلها الأآراد، والتي 

ر التي وضعت للإقليم انعكست في مشاريع الدساتي
الكردي الفيدرالي، والجمهورية العراقية الفيدرالية التي 
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بدأ الحزب الديمقراطي الكردي في نشرها في عام 
2002.19 

 300وقد حضر المؤتمر الذي عقد في لندن حوالي 
الانتقال نحو "شخص لم يتوصلوا إلى الموافقة على وثيقة 

، ناظرين بعين الارتياب إلى صلتها "الديمقراطية
بالمؤتمر الوطني العراقي وبوزارة الخارجية الأمريكية، 
آما خامرهم إحساس بالخوف من تمتع المؤتمر الوطني 

  وبدلا 20.قي بامتياز خاص فوق الجماعات الأخرىالعرا
من ذلك فإنهم وافقوا على إصدار بيان سياسي ختامي 

القادمة يؤآد على أن تكون شخصية الدولة العراقية 
، ويحدد دور "ديمقراطية برلمانية تعددية وفيدرالية"

  21".أحد الأسس التي تقوم عليها الدولة"الإسلام بأنه 
ولكن مجموعة أخرى من مجموعات المعارضة، أقل 

ورقة خاصة بفترة "عددا، قامت بإعداد ورقة باسم 
، وتشير "مستقبل العراق"مبنية على وثيقة " الانتقال

رين أحدهما انتقالي والآخر دائم، على أن بوضع دستو
تشرف على إعداد الدستور الدائم لجنة من الخبراء 
ورجال السياسة وعلماء الدين تعينهم جمعية وطنية 

 22.انتقالية
وآان الاجتماع الأخير الذي عقدته فئات المعارضة 

 والتي آلت إلى أربع مجموعات –المتفرقة قبيل الحرب 
 صلاح الدين في نهاية شهر شباط  في مدينة–فقط 

، ولكنه لم يناقش المسائل الدستورية 2003وأوائل آذار 
الرئيسية، بل انتخب مجلسا قياديا تكون من ستة أعضاء، 
ودعا إلى الإسراع بنقل السلطة بعد الحرب إلى الشعب 

 وآان هذا أيضا يتمشى مع 23العراقي وممثليه الحقيقيين،
 
 

المصدر  (Constitution of the Iraqi Kurdistan Regionأنظر  19
 في Constitution of the Federal Republic of Iraqو ) السابق

http://www.krg.org/docs/Federal_Const.asp أن البرلمان  
الذي يضم الحزب الديمقراطي (الموحد لحكومة آردستان الإقليمية 

وافق ) الكردستاني والاتحاد الكردستاني وآذلك بعض الأحزاب الصغيرة
 .2002ثاني  تشرين ال7على مشروع قانون فيدرالي في 

 Chris Toensing ،"US Support for the Iraqi أنظر  20
Opposition” ،Foreign Policy in Focus 2003، آانون ثاني :

http://www.pfif.org. 
الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي من مصادر "ذآر البيان أيضا أن  21

 Political Statement of the Iraqi Oppositionانظر " التشريع 
  ,Conference in London  2002 آانون أول 16 – 14

 http://www.iraqcrisis.co.uk/resourcesويمكن الحصول عليه من 
.php?idtag=R3E1AF5DDA15BB. 

تقوم الجمعية الوطنية الانتقالية بتكوين لجنة من ) أ: "(تقول الوثيقة 22
ة والتخصص، وأيضا الخبراء الأآاديميين وعلماء القانون من ذوي الخبر

من رجال السياسة وعلماء الدين الذين يمثلون مختلف الجماعات الاثنية 
والسياسية والدينية في العراق، وذلك لوضع مشروع دستور دائم يطرح 

يقرر الشعب العراقي عن طريق الاستفتاء هل ) ب(للاستفتاء الشعبي، 
ه الوثيقة هل يسبق ولا تشرح هذ". يكون الجهاز السياسي جمهوريا أم ملكيا

مؤتمر المعارضة العراقية، مشروع الفترة . (ذلك الاستفتاء وضع الدستور
 ). الذي تم توزيعه في المؤتمر2002 آانون أول 16 – 14الانتقالية 

ة، وذلك لتمهيد يكرر البيان ضرورة إزالة آثار سياسة صدام الوحشي 23
الطريق لقيام جهاز برلماني ووضع تقاليد دستورية في عراق متحد 
ديمقراطي تعددي فيدرالي يحترم القيم الإسلامية والحريات والممارسات 

وقد تم توزيع البيان الختامي في اجتماع اللجنة الخاصة بالتنسيق .  الدينية
أنظر . 2003ار  أول آذ– شباط 26والمتابعة في مدينة صلاح الدين 

Borzou Daraghi :  المعارضة العراقية تتحد للمطالبة بالحكم الذاتي بعد
وفي بيان صدر بعد بدء الحرب .  2003أول آذار ) اسوشيتد برس"(صدام 

 آذار عقدت بعض 19وفي ".  مستقبل العراق"مشروع 
صفوف المعارضة اجتماعا مع بعض المسؤولين 
الأمريكيين والأتراك، واتفقوا على عدد من المبادئ منها 

لدستور من خلال تقرير النظام السياسي القادم للعراق وا"
المشارآة التامة والرضاء الكامل لكافة الشعب 

 24".العراقي
، بعد أيام قلائل من سقوط 2003 نيسان 15وأخيرا، في 
 من أفراد الشعب العراقي اختارتهم 100النظام، قام 

الولايات المتحدة، بإصدار بيان يشكك في قبول مبدأ 
الفيدرالية آقضية مسلم بها، وينادي بإجراء مشاورات في 

موضوع دور الدين مختلف أنحاء البلاد، ويصرح بأن 
  وآانت هذه 25.في الاجتماع" نوقش فقط"في العراق قد 

أول إشارة إلى أن المثل العليا لدى العراقيين الذين 
يعيشون في الخارج قد تعجز عن الانسجام مع حقائق 

أنهم قد الحياة في البلد الذي هم في طريق العودة إليه، و
ومع ذلك فلا .  يعيدون النظر في تلك المثل العليا وتعديلها

شك في أن الجماعات التي عاشت في المنفى، ومهما 
بلغت درجة انقساماتهم وعدم تمثيلهم للجميع، إلا انهم 

 –أحرزوا ميزة تأسيسية لم يحرزها العراقيون الآخرون 
  ممن لم–وخاصة أولئك الذين يعيشون في ظل النظام 

تتح لهم الفرصة حتى لكي يتحدثوا عن القضايا 
أما عن الأفكار والخطط .  الدستورية بأي تفصيل

والاقتراحات المحددة السائدة اليوم فقد آان مصدرها 
 .أولئك العراقيون الذين سبق أن عاشوا في المنفى

 
 الإطار التأسيسي )ج(

بعد آثير من التشاحن والتراجع في الآراء السياسية، 
ت سلطة التحالف المؤقتة مجلس الحكم المؤقت في أنشأ
 وأوضح بول بريمر رئيس السلطة 2003،26 تموز 13

أن من المهام الأولى للمجلس البدء في العملية 
سيكون :  "وفي حديثه للشعب العراقي قال.  الدستورية

دستورا يدعم هويتكم، ويساعد على إجراء انتخابات 
ستكون صياغة الدستور : " ضاف قائلا، وأ"ديمقراطية

                                                                            
  تأآيدها على ضرورة الإسراع في - نفسها –أعادت مجموعات المعارضة 

مجلس قيادة . (وريةنقل السلطة ولكنها لم تذآر أي شيء من المسألة الدست
 ).2003 آذار 27بيان : المعارضة العراقية

البيان الختامي الصادر عن اجتماع مندوبي ترآيا والولايات المتحدة مع  24
 ,ADM, CMM, INA, INC, ITF, KDP)وفود المعارضة في أنقرة 

SCIRI)   19 ويمكن الحصول عليه في 2003 آذار ، 
http://www.nohra.ca/magazine/news/finalstat.htm. 

 Visions of Freedom: 100“: القيادة المرآزية للولايات المتحدة 25
Iraqis Meet in Nasiriyah and Create Basis for New 

Government” ويقول البيان عن .  2003 نيسان 15، البيان الصحفي
إن الحكومة المقبلة ينبغي أن تكون ): دبأسلوب غير محد(مسألة الفيدرالية 

 .على أساس فيدرالي ديمقراطي بناء على مشاورات في جميع أنحاء البلاد
 6تكون المجلس بمقتضى الأمر الصادر من سلطة التحالف المؤقتة رقم  26

  يمكن CPA/REG" المجلس الحاآم في العراق "2003 تموز 13في 
 الحصول عليه في

 http://www.cpa-iraq.org/regulations/REG.pdf.  
من يحكم  " ICGن التحليل عن هذا المجلس، أنظر تقريرولمعرفة المزيد م

 ).المصدر السابق" (العراق
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  ثم تلا 27".على أيدي عراقيين، من أجل العراقيين
محمد بحر العلوم، أحد أعضاء المجلس، بيانا في نفس 
اليوم يشير فيه إلى أن صياغة الدستور هي جزء من 

 أسبوع أصدر المجلس بيانا   وبعد28.مهام المجلس
 :يتضمن الهدف الذي تسعى إليه المعارضة السابقة وهو

وضع أسس نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي 
يضمن الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير، 
وحقوق الإنسان، ويحترم الهوية الإسلامية 
للأغلبية من الشعب العراقي وحقوق المرأة، 

 استقلاله، آل هذا ويؤآد سلطة القانون ويضمن
على أساس عملية ديمقراطية لوضع دستور دائم 

 29.للدولة
 آب شكل مجلس الحكم المؤقت لجنة 11وبعد شهر، في 

تحضيرية دستورية، على أن يقوم آل عضو من 
أعضاء المجلس باقتراح اسم يرشح لعضوية اللجنة، 

ويرى بعض .  لمجلس بالموافقة على تعيينهمويقوم ا
أعضاء المجلس أن تشكيل اللجنة الدستورية جاء 
استجابة مباشرة للتحدي الذي وجهه آية االله علي 
السيستاني الذي يمثل أعلى سلطة شيعية في البلاد، في 

وآان السيستاني .   بمدينة النجف2003نهاية حزيران 
في ذلك الوقت قد استجاب لفكرة شاعت بين الناس 
 هم الذين 30فحواها أن الأمريكيين والإسرائيليين

 30سيضعون مشروع الدستور، وأصدر فتوى في 
ران بأنه يجب على العراقيين أن ينتخبوا واضعي حزي

 
 

مجلس الحكم : وزارة الخارجية الأمريكية، وبرامج المعلومات الدولية 27
 – خطوة آبيرة إلى الأمام، آلمات بريمر الموجهة إلى العراقيين –الجديد 

 : ، ويمكن الحصول عليه من2003 تموز 14
http://usinfo.state.gov/cgi-

bin/washfile/display.pl?p=/archives/products/washfile/lat
est/2003/july&f=03071401.nlt&t=/prodcuts/wasfile/archi

tem.shtml.  
نص البيان الصادر من مجلس الحكم المؤقت بعد : "ة التحالف المؤقتةهيئ 28

 تموز، قرأه عضو مجلس الحكم 13انعقاد اجتماعه الأول في بغداد يوم 
، ويمكن الحصول 2003 تموز 14في   CPA Daily، "محمد بحر العلوم

: عليه في
http://usinfo.state.gov/regional/nea/iraq/text2003/0714co

uncil.htm.  وقد أوقف محمد بحر العلوم عضويته بمجلس الحكم اثر  
اغتيال آية االله محمد باقر الحكيم، رئيس المجلس الشيعي للثورة الإيرانية في 

 .2003العراق، بمدينة النجف في نهاية آب 
 .2003 تموز 22صادر في " بيان سياسي: " مجلس الحكم  29
في شهر حزيران انتشرت الشائعات في بغداد بأن العراقيين سيحصلون  30

ويحتمل أن تلك الشائعات .  على دستور تمت صياغته في واشنطن والقدس
هي نتيجة لوجود عدد من مشاريع الدساتير التي أعدها بعض العراقيين 

ارج وبعض الأآراد، والمفهوم السائد أن المعارضة الذين يعيشون في الخ
وقد .  العراقية وثيقة الصلة بالولايات المتحدة وفي بعض الأحيان بإسرائيل

يكون من العوامل المساعدة على انتشار تلك الشائعات أن سلطة التحالف قد 
 الأستاذ بجامعة نيويورك والخبير الدستوري، Noah Feldmanعينت 

 جاء في التقارير الإعلامية أن فيلدمان يهودي يتحدث اللغة وقد.  آمستشار
.  العبرية، وهذا يعتبر إشارة مستترة في العالم العربي إلى أنه إسرائيلي

:  بعنوان2003 ايار 11 نيويورك تايمز في Jennifer Leeأنظر مقال 
آما أن هوشيار ".  أمريكي يشير على العراقيين آيفية وضع دستور جديد"

ي، أحد آبار أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي عين زيبار
 قال في مقابلة 2003وزيرا للخارجية بمجلس الحكم المؤقت في أيلول 

 إن نوح فيلدمان سيقوم 2003 أيار 23 معه في بغداد بتاريخ ICGأجرتها 
 .بصياغة دستور للعراق

الدستور الجديد عن طريق انتخابات عامة للجمعية 
  وللرد على فتوى السيستاني حث بريمر  31.التأسيسية

مجلس الحكم المؤقت على أن يتولى الأمر ويختار 
أعضاء اللجنة الدستورية، وذلك  لإضفاء الصفة 

 32.العراقية الكاملة على تلك العملية
وأعطيت اللجنة تفويضا محددا، هو أن تتقدم بتوصيات 

  وبعد 33.دإلى المجلس عن آيفية صياغة دستور جدي
، وبعد زيارة 2003ستة أسابيع، في أول تشرين أول 
 وتخلل 34،"العقلاء"مختلف أنحاء البلاد للتشاور مع 

ذلك ضياع أسبوعين نتيجة لاغتيال الزعيم الديني محمد 
  وبدلا 35.باقر الحكيم، قدمت اللجنة تقريرها للمجلس

من تقديم توصيات محددة، ذآر التقرير، الذي يقع في 
عشر صفحات ولكنه لم ينشر على الملأ، مجموعة من 

ن للمجلس أن ينتقي منها ما يراه، آما الخيارات التي يمك
آشف عن الثغرة الواسعة التي تفصل بين الطوائف 

 36.القوية في العراق، وأخصها الشيعة والأآراد
 
 سياسة الولايات المتحدة )د(
إن عدم قدرة قوات الاحتلال على وضع حد للفوضى  

 شاعت في البلاد على أثر انهيار النظام العراقي التي
، دفعها إلى إنشاء مجلس الحكم 2003في نيسان 

المؤقت في تموز، وأثارت حوارا حادا حول ضرورة 
تسليم السيادة آاملة إلى العراقيين بأسرع مما آان يرى 
المسؤولون الأمريكيون الذين آانوا يدعون إلى نطاق 

حية آانت سلطة التحالف فمن نا.  زمني قدره سنتان
ومن .  المؤقتة ترى أنه لا ينبغي الإسراع في العملية

ناحية أخرى من ذلك الحوار الواسع الذي شمل عراقيين 
من مختلف المشارب، وبعض الحكومات التي عارضت 
 
 

  بعنواننيويورك تايمز في جريدة Amy Waldman أنظر مقال  31
 "Cleric Wants Iraqis to Write Constitution  " في أول تموز

إحدى  (Islamic Democratic Currentأنظر أيضا بيانا في .  2003
لماذا نؤيد فتوى " بعنوان 2003 آب 15في ) مجموعات المعارضة

 "السيستاني بشأن الانتخابات؟
 مع أحد أعضاء اللجنة التحضيرية الدستورية في ICG مقابلة أجرتها  32

، ومع دارا نور الدين القاضي العراقي المستقل 2003بغداد في أول أيلول 
 .2003 أيلول 6وعضو مجلس الحكم في بغداد 

 يقول إبراهيم الجعفري رئيس مجلس الحكم المؤقت إن اللجنة  33
التحضيرية لن تقوم بكتابة الدستور ولكنها ستهتم ببحث أفضل وسيلة تؤدي 

المجلس يتخذ : رويتر(إلى دستور عراقي يختاره العراقيون ويحترمونه 
، )2003 آب 15 ميدل ايست تايمز" (الخطوات الأولى نحو دستور عراقي

 :ن الحصول عليه فيويمك
http://www.metimes.com/2K3/issue2003-

33/reg/council_takes_first.htm. 
تبدأ من الصفر " أن اللجنة التحضيرية الدستورية ICGوقد أخبر الجعفري 

 أن وضع الدستور هو مشروعنا الخاص وليس لكي يثبت_  عن قصد –
 ).2003 أيلول 2 في ICGمقابلة . (مفروضا علينا

 انتشر أعضاء اللجنة التحضيرية الدستورية في جميع أنحاء البلاد  34
على حد تعبير أحد أعضاء مجلس " العقلاء"مكانة أو للتشاور مع ذوي ال

 .2003 آب 31 مع محمود عثمان، بغداد ICGمقابلة .  الحكم
لمحتمل  انتهى تفويض اللجنة الدستورية بوضع تقريرها، ولو أنه من ا 35

أن تعود اللجنة إلى نشاط من نوع جديد بمجرد أن تبدأ اللجنة التأسيسية في 
 .2003 آب 31 مع فؤاد معصوم، بغداد ICGمقابلة .  ممارسة أعمالها

 . للمزيد من التفاصيل أنظر الفصل الثالث من هذا التقرير 36
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قيام الحرب الأمريكية على العراق مثل فرنسا وألمانيا، 
انوا وآذلك بعض شخصيات من الإدارة الأمريكية، آ

يدعون إلى إعادة السيادة الكاملة للعراقيين بأقصى 
سرعة،  وهذا السيناريو الأخير يتضمن أن فترة بقاء 

 .سلطة التحالف المؤقتة أقل آثيرا مما آان منتظرا
وهكذا تداخلت المسألة الدستورية مع مسألة انتقال 

ولكن هذا بكل تأآيد ليس السبيل الصائب .  السيادة
 .ع الانتقال السياسي في العراقللنظر إلى موضو

 أدلى بول بريمر بشهادة أمام مجلس 2003وفي أيلول 
الكونجرس الأمريكي وصف فيها مجموعة من 
الخطوات التي يعتبرها ضرورية قبل اضطلاع 
العراقيين بالسيادة الكاملة، وذآر أنه بعد تعيين مجلس 
الحكم المؤقت، واللجنة التحضيرية الدستورية، ومجلس 

وزراء، فان الخطوة الرابعة وهي وضع الدستور ال
وبمجرد المصادقة على .  ستكون إطارا لكل ما يتبعها

الدستور بالتصويت العام من جانب جميع أفراد الشعب 
البالغين، ستعقد انتخابات عامة، وبعد ذلك تنتقل السيادة 

وأآد بريمر أن الطريق الوحيد .  إلى الحكومة الجديدة
ية الكاملة هي من خلال دستور مكتوب للسيادة العراق

ومصادق عليه، تعقبه انتخابات حرة ديمقراطية، وأن 
 37.من الخطورة اختصار أي من تلك الخطوات

وفي نفس اليوم الذي أدلى بريمر بشهادته، أعلن آولين 
ر الخارجية الأمريكية بيانا ذآر فيه أنه لا ينبغي باول وزي

:  اختصار خطوات تلك العملية، ولا ينبغي أيضا إطالتها
 على حد –" إننا نود أن نضع حدا زمنيا لتلك الخطوات"

تصريحه في حديث مع جريدة نيويورك تايمز، مشيرا 
إلى الدور المؤقت للقيادة العراقية في صياغة دستور 

ونحن ندرك أنه قد يكون من .  م ستة اشهرأمامه.  "دائم
الصعب الانتهاء من العمل قبل الموعد المحدد، ولكن 

  وعندما 38".علينا أن نساعدهم على الشروع في العمل
ء الإسراع في تحديد الموعد، أضاف أبدى بريمر قلقه إزا

أعتقد أنكم إذا فكرتم مليا في أقوال وزير : "قائلا
الخارجية، سترون أنه يشير إلى المدة التي تعقب اجتماع 

وهناك فترة أخرى غير معروفة .  المؤتمر الدستوري
" متى سنرى المؤتمر الدستوري منعقدا؟: "تسبق ذلك هي
شيئا عن طول المدة التي إننا لا ندري : "ثم أردف قائلا

سيضعون فيها الدستور، فليست هناك حدود زمنية 
 39".لذلك

عارضين بين المسؤولين الأمريكيين وطبقا لآراء الم
لفكرة الإسراع في نقل السيادة، أنها تؤدي إلى إضعاف 

 تميل ميلا واضحا 40شرعية مجموعة منتقاة من القادة
 
 

 تصريح أدلى به بول بريمر أمام لجنة الخدمات المسلحة بالمجلس في  37
 .2003 أيلول 25

باول يعطي العراق ستة أشهر لوضع دستور " مقال بقلم ستيفن وايزمان  38
 .2003 أيلول 26 نيويورك تايمزفي " جديد

مقال في " ليس هناك ميعاد محدد للدستور العراقي" وآالة فرانس برس  39
 42أنظر الهامش رقم .  2003 أيلول 28 بتاريخ Jordan Timesجريدة 

 .فيما يلي لمعرفة المزيد عن تعليقات بريمر
 )المصدر السابق( اقتباس من مقال وايزمان  40

نحو تجنيد العراقيين المنفيين خارج البلاد، إذ عليهم أن 
آما قدم .  لعراقيثبتوا أنهم يحظون بتأييد داخل ا

المسؤولون سببا آخر ، هو الخوف من أن يقدم زعماء 
العراق بتمديد العملية الدستورية أو تقويضها بمجرد 
استلامهم للسيادة الكاملة، مما يؤدي إلى تمديد فترة 

  وقد حذر بريمر مرارا من خطر الإسراع في 41.بقائهم
نحن لا نعارض في العودة : "تنفيذ العملية، وصرح قائلا

السريعة لسيادة الحكومة العراقية، ولكن بشرط أن تتم 
ع بطريقة سليمة ومعقولة، وهذا يعني عقد مؤتمر ووض

  ويبدو انه آان ذا بصيرة 42".دستور، وإجراء انتخابات
الأول هو الحاجة الى ما : ثاقبة فيما يتعلق بأمرين واقعيين

يكفي من الوقت لقيام نظام شرعي، والأمر الثاني هو أن 
القيادة العراقية الانتقالية لم تتقدم آثيرا في معالجة الأمور 

 .لأربعة التي مرت منذ إنشائهاالدستورية خلال الشهور ا
وعلى النقيض من ذلك هناك أعضاء آخرون في إدارة 
الرئيس بوش يرغبون في أن يمارس العراقيون حكمهم 
بأنفسهم، وأن تخف وطأة الأقدام الأمريكية، وأن تقل 

ويميل هؤلاء إلى التعجيل .  المقاومة الشعبية للاحتلال
قامة حكومة من العملية الدستورية، والإسراع في إ

شرعية في العراق، ذات قاعدة دستورية تقوم على أساس 
وبهذا ينتهي دور سلطة التحالف .  انتخاب ديمقراطي

المؤقتة قبل الموعد الذي حدده بول بريمر لنفسه عندما 
، حتى 2003خلف الجنرال جاي غارنر في شهر أيار 
وهكذا فإن .  ولو آان هذا على حساب ضياع وظيفته

دة يضع عبئا إضافيا على آاهل سلطة تخفيض الم
التحالف من أجل إعداد الآليات اللازمة للعملية 

 .الدستورية، وقد لا يكون هذا ممكنا
 

وقد انتهى هذا الجدال إلى حل مؤقت من خلال قرار 
 تشرين أول ، الذي 16 في 1511مجلس الأمن رقم 

إعداد جدول زمني وبرنامج لتحضير "وضع مسؤولية 
 للعراق وعقد انتخابات ديمقراطية بمقتضى دستور جديد
في أيدي مجلس الحكم المؤقت الذي طلب " ذلك الدستور

  2003.43 آانون أول 15منه أن يفرغ من ذلك بحلول 
وهكذا نرى أن قرار مجلس الأمن قد وحد بين العمليتين 

ا سلطة التحالف إلى إعادة الدستورية والسياسية، ودع
مسؤوليات الحكم وسلطاته إلى العراقيين بأسرع وقت 
 
 

إذا آان من الضروري " ذآر أحد المسؤولين الأمريكيين صرح بأنه 41
: راجيف تشاندراسيكاران " (فسوف يتم ذلكوضع دستور قبل قيام حكومة، 

العراقيون يقولون :  بعنوان2003 أيلول 30 واشنطن بوستمقال في جريدة 
اذا : وبعبارة أخرى).  المتحدة بشأن الدستور أمر مستحيل ان هدف الولايات

أرادت الولايات المتحدة التأآد من حصول العراق على دستور دائم فان 
ن تخبر العراقيين بأنهم لن يحصلوا على الحكومة أفضل طريقة لذلك هي أ

 .ذات سيادة حتى وضع دستور
بريمر يصرح بأن العراقيين لم يستعدوا : " وزارة الخارجية الأمريكية 42

، يمكن الحصول عليه في 2003 أيلول 27" بعد لانتقال السلطة إليهم
http://usinfo.state.org/xarchives/display.html?p=washfile

-
english&y=2003&m=September&x=20030927230106re

lhcie0.4198114&t=usinfo/wf-latest.html. 
 .2003 تشرين أول RES/S .16/11511 الأمم المتحدة  43
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ممكن، وأعلن أن الدعوة إلى مؤتمر دستوري تعتبر من 
 .علامات الطريق نحو الممارسة الكاملة للسيادة

ومع ذلك فإن المخاوف المتعلقة بأسلوب قيام مجلس 
لى الحكم المؤقت بعمله قد دفعت الحكومة الأمريكية إ

 :التفكير في حلول بديلة تتضمن ما يأتي
 استبدال المجلس بمجموعة من العراقيين تكون أآبر  

عددا وأآثر تمثيلا، وتكون مهامها الأساسية هي 
إعداد الدستور وعقد الانتخابات، وتكون هذه 

 )لويا جرغا(المجموعة شبيهة بالنموذج الأفغاني 
 يكون تكوين  تغيير تتابع خطوات الانتقال، على أن 

الحكومة الانتقالية خطوة تسبق وضع الدستور وعقد 
 44.الانتخابات

ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون آرائهم حول العناصر 
وقد وافقت الولايات .  الدقيقة ومحتويات الدستور العراقي

موعات المعارضة العراقية في قيام المتحدة على رغبة مج
ديمقراطية فيدرالية تعددية برلمانية عندما آانت تلك 
المجموعات لا تزال في المنفى، ولكنها لم تقدم دلائل 

  وقد ورد 45.تشير إلى تفضيل النوع الفيدرالي المرغوب
أن واشنطن تعارض في قيام فيدرالية على أساس إثني أو 
ديني وذلك خشية حدوث انقسام قد يسبب قلاقل إقليمية، 

  46.قيام حرآة مرآزية قويةوأآدت واشنطن أنها تفضل 
ك بوضوح أما فيما يختص بمسألة الدين فقد ذآر بريمر ذل

هناك مسائل معينة نتمسك بها بشدة، منها مسألة :"قائلا
.  حماية الحقوق الفردية، ومنها حرية العقيدة الدينية

وسوف نصر على ضرورة احترام الحقوق الفردية 
 47.وصيانتها في الدستور

وبخلاف هذه المبادئ الأساسية فان المسؤولين الأمريكيين 
يصرون على وجوب اعتبار أن مسؤولية الممارسة 
ن الدستورية هي بكل وضوح في أيدي العراقيين، لأ

الدستور سيوضع من أجلهم، وهم الذين سيتولون ذلك، 
وآل ما علينا هو أن .  ولن نقدم نحن لهم مشروع دستور

  وسيكون تفهم 48".نقدم لهم خبراتنا إذا طلبوا هم ذلك منا

 
 

 تشرين ثاني 10 و 2003  تشرين ثاني 9 واشنطن بوست  جريدة 44
2003 . 

سيكون " أنه 2003 آذار 7 صرح الرئيس بوش في مؤتمر صحفي يوم  45
".  يعيون والسنيون والأآراد في دولة فيدراليةالعراق مكانا يعيش فيه الش
 /http://www.puk.org/web/htm/newsيمكن الحصول عليه في 

knwsline/nws/07mar03.html. 
 صرح موظفون مسؤولون بالإدارة الأمريكية بهذه المعلومات إلى الملك  46

اتصال بالبريد الإلكتروني من  (2003عبد االله الثاني في واشنطن في أيلول 
 ).2003 تشرين أول 21مروان معشر وزير خارجية الأردن في 

إن مجلس الحكم . ليس في ذلك ما يبعث لي القلق:" أضاف إلى ذلك قائلا 47
لسياسي الذي أصدره بعد تعيينه أنه سيعمل على احترام قد ذآر في البيان ا

" حقوق الفرد بما في ذلك حقوق المرأة، والأطفال، وحقوق الإنسان
 26ملاحظات ذآرت أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد في البنتاجون يوم (

 عاليه 42وللمزيد من التفاصيل أنظر الهامش رقم ) 2003أيلول 
http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile

-
english&y=2003&m=September&x=20030927230106re

lhcie0.4198114&t=usinfo/wf-latest.html. 
 .2003 مع مسؤول أمريكي في بغداد آب ICG مقابلة أجرتها  48

فعلا  والتأآد من أن هذا هو ما سيحدث –العراقيين لذلك 
 أمرا حيويا، وذلك بسبب وجود تشكك بالغ في دوائر –

المعارضة الحقيقية أن سلطة التحالف المؤقتة،  بدلا من 
الوقوف جانبا، تعتزم أن تتدخل بقوة في عملية وضع 

 من ناحية –  وحتى أولئك الذين سبق أن آانوا 49.الدستور
ف،  على استعداد لطلب المعونة من سلطة التحال–المبدأ 

أعربوا أخيرا عن ترددهم في ذلك من الناحية العملية، أو 
حتى الاعتماد على مساعدة مجلس الأمن، وهي مساعدة 

  وهذا يعني أن الولايات 50.لا تزال حتى الآن نظرية فقط
المتحدة عليها أن تخطو بكل حذر حتى لا يكون أي تدخل 

ا مدعاة لتقويض مصداقية تلك الوثيقة التي من جانبه
راهنت بقدر آبير من نفوذها السياسي، ووثيقة طالما 
نادت بأن شرعيتها أمر حيوي لاستقرار دولة عراقية ذات 

 .سيادة
 
 التفاعل بين العراقيين الداخليين والخارجيين )هـ(

بينما آانت جماعات المعارضة، إبان سنوات وجودها 
ل معالجة المسائل الرئيسية الخاصة في المنفى، تحاو

بأوضاع العراق بعد زوال نظام البعث، فإنها لم تستطع 
أن تتقدم خطوة إلى الأمام أآثر من إطلاق الشعارات 

وفي أغلب .  العامة والاحتفاظ بمظهر الوحدة والتضامن
الأحوال فإنها لم تستطع الاتفاق فيما بينها إلا على 

رد أن تبدأ في مناقشة العناوين العامة، ولكن بمج
التفاصيل، ومنها على سبيل المثال طبيعة الأقاليم 
الفيدرالية المقترحة وعددها وحدودها، آان الشقاق يسود 

 .بينها، ثم يرجأ البحث في الأمور الهامة
أما النقاش الجاد الوحيد الذي يتعلق بنظام الحكم في 

الانتقال إلى "المستقبل فلا نجده إلا في وثيقة 
ولكن مهما يكن جدوى ذلك التحليل وقيمة ".  ديمقراطيةال

تلك التوصيات، فقد واجهت الوثيقة صعوبات جمة إزاء 
 وخاصة تلك 51حقائق الأوضاع في عراق ما بعد الحرب،

 
 

 قال عبد الكريم العنيزي عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة  49
: لمنفيين السابقين إلى إيران، وأحد ا)فرع العراق(الإسلامية المعارض 

" يحاول الأمريكيون وضع دستور يحقق مصالح الأمريكيين لا العراقيين"
ومن جهة أخرى فان . 2003 آب 30 معه في بغداد في ICGمقابلة أجرتها 

سعدون الدليمي المدير التنفيذي للمرآز العراقي للأبحاث والدراسات 
لمنفيين السابقين في إنجلترا، ويرى ، وأحد ا)الذي أنشئ حديثا(الاستراتيجية 

أن مجلس الحكم المؤقت قد وضع فعلا دستورا، ولكنهم يحاولون الآن إخفاء 
 ).2003 أيلول 3 معه في بغداد ICGمقابلة أجرتها .  (تفاصيل الموضوع

بينما آنا نعتقد : " يقول فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية الدستورية 50
ت فتوى أن الخبرة الأمريكية في المسائل الدستورية سوف تفيدنا، جاء

السيستاني وغيرت الوضع، والآن يجب أن يقوم العراقيون وحدهم بذلك، 
مقابلة " وآل ذلك بسبب الشائعات الكاذبة التي أطلقتها وسائل الإعلام

 .2003 آب 31 معه في بغداد في ICGأجرتها 
 عضو اللجنة التحضيرية الدستورية، وواحد من – ذآر آنعان مكية  51

"  العراقالانتقال إلى الديمقراطية في"المسؤولين الاثنين عن تنسيق وثيقة 
أنه يعتبر عمله في الوثيقة وخاصة في المسألة  "ICGفي لقاء أجرته معه 

الدستورية آفرصة للقيام بفتح جديد في موضوع النظم السارية في العالم 
أصبحت العملية ذات صبغة ) بعد وجودنا في بغداد(ولكن الآن .  العربي

وفيق بين أفكاري وينبغي الت.  سياسية قوية، وربما يكون هذا هو المطلوب
مقابلة " (الغريبة والحقائق الواقعية الحالية، ولا بد من التنازلات اللازمة

 ).2003 في بغداد في أيلول ICGأجرتها 
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الهوة السحيقة التي تفصل بين العراقيين الذين يعيشون 
 بما في ذلك 52داخل العراق، وأولئك العائدين من المنفى

 53.القيادة الكردية
يو الخارج إلى عراقيي الداخل على أنهم وينظر عراق

ضحايا نظام آان يمنع التعليم المتحرر، ويحول دون 
اآتساب خبرات قد تهدد قبضتها المحكمة على السلطة، أو 
آانوا يعتبرونهم بعثيين من نوع جديد يدينون بالإخلاص 
لا لزمرة الحكام السابقين ولكن لأفكار بالية مثل 

وعراقيو الداخل، بدورهم، .  ربيةالاشتراآية والقومية الع
الذين بقوا في العراق طوعا أو آرها وعانوا الأمرين على 
يد النظام طول الوقت، فهم ينظرون إلى عراقيي الخارج 
بالريبة والشك، ويخشون من انهم يريدون فرض أفكار 
ضارة مستوحاة من الغرب، على المجتمع العراقي، وأن 

يات المتحدة وبعض دول ينتزعوا السلطة بمساندة الولا
غربية أخرى، وذلك دون مشارآة حقيقية من داخل 

 54.العراق
معارضة في وآانت التصريحات التي أصدرتها ال

.  السنوات السابقة قد حرآت مشاعر العراقيين الداخليين
على سبيل المثال " التحول إلى الديمقراطية"فان وثيقة 

قد أآدت على حق المعارضة القائمة في الخارج في 
تشكيل السلطة الانتقالية التي تصوروها خلال الأشهر 

أن المعارضة "التي سبقت قيام الحرب، على أساس 
قية لا تقل شرعية عن نظام صدام حسين، والواقع العرا

أنها لا تقل شرعية عن أي نظام جاء بعد انقلاب عام 
، وأن المعارضة التي تضم عديدا من الأصوات 1958

تعبر عن آراء جماهير غفيرة، وليس رأي مجموعة 
 55".واحدة

إن مفهوم هيمنة العراقيين العائدين من المنفى على الأمور 
في العراق الجديد، فكرة تؤيدها سيطرتهم على المؤسسات 
الهامة التي أنشأتها سلطة التحالف المؤقتة، ألا وهي مجلس 
الحكم المؤقت، ومجلس القيادة المكون من تسعة أعضاء 

 ، واللجنة) تموز13(يتناوبون الرئاسة مرة آل شهر 
 3(ومجلس الوزراء )  آب11(التحضيرية الدستورية 

  ولم يستطع عراقيو الداخل أن يؤسسوا قيادة 56).أيلول

 
 

مجموعة عمل المبادئ الديمقراطية  آانت هناك خلافات شديدة داخل  52
حول الدور الذي يقوم به العراقيون الداخليون والخارجيون في عراق ما بعد 

ولا تزال هذه الخلافات شديدة الوضوح اليوم في المناقشات الخاصة .  البعث
 .بمجلس الحكم المؤقت والدور الذي يقوم به

لكردية التي آانت تعمل في منطقة الحكم الذاتي في  مع أن الأحزاب ا 53
 لا يمكن الإشارة إليها على أنها مجموعات في المنفى، فلم 2003 – 1991

تكن لها اتصالات مع النظام الحاآم في العراق خلال تلك الفترة، ولذلك فان 
 . شبيه بصورة المنفيين الحقيقيين2003وصولها إلى بغداد في نيسان 

 في بغداد مع مجموعة من الشخصيات في اب ICG مقابلات أجرتها  54
 ICG) Voices from theأنظر أيضا ورقة موجزة  .  2003وأيلول 

Iraqi Streets) 4 سيف الخياط: ، وآذلك 2002 آانون أول : 
"Ruling Council Seeks Best of Both Worlds" 

 Institute for War   ، الصادر عن31، رقم الأزمة العراقية في تقرير 
& Peace Reporting  10 ويمكن الحصول عليه 2003 تشرين أول ،

  http://www.iwpr.netمن 
 .2.3.1فصل ) المصدر السابق" (الانتقال إلى الديمقراطية في العراق"  55
 ).المصدر السابق (من يحكم العراق:  ICG أنظر تقرير  56

حقيقية خاصة بهم، وذلك لأنهم لم تتح لهم فرصة 
ومع أن هذه العملية قد بدأت .  الاجتماع والمناقشة والتنظيم

ويات محلية محدودة من خلال انتخابات ظاهرية، على مست
فلا يزال الطريق أمامها طويلا قبل أن ينبثق منها ممثلون 
سياسيون شرعيون على استعداد لتدعيم سيطرتهم على 
المؤسسات المختلفة، وليتصدوا للعراقيين العائدين من 

 .المنفى، وليثبتوا حقهم في المشارآة في القيادة الوطنية
 الناحية العملية، نرى أن أوراق اللعب مرتبة وهكذا فمن

وعلى الرغم من خبراتهم .  في صالح العراقيين العائدين
ونواياهم الطيبة فإن انعدام التوازن بين الفريقين ينذر 

وفي نفس الوقت نجد أن العائدين أنفسهم .  بحدوث القلاقل
.  منقسمون، وخاصة بشأن مسألة الفيدرالية، ودور الدين

 بالملاحظة أيضا أن النفوذ الذي آان يتمتع به ويجدر
الأآراد وعلماء الشيعة الذين تمكنوا من تنظيم أنفسهم 
خلال سنوات البعث قد يرجح آفة الميزان في مواجهة 
أولئك الذين لم تتح لهم نفس الفرصة أو أخفقوا في 

وقد تؤدي هذه الانقسامات الداخلية إلى .  الاستفادة منها
 بين العراقيين الداخليين وبين العائدين، إعادة التوازن

عندما يؤدي الفشل التام في حل المسائل الدستورية إلى 
 .اللجوء إلى التصويت العام
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   خطــوط التصــدعات الدســــتورية-2

 
إن المسائل الرئيسية الخاصة بمستقبل العراق تتضمن ما 

 :يأتي
وم الغرض من الدستور الجديد وآيفية تعريفه لمفه 

 ;المواطنة
 ; )ملكية أو جمهورية(طبيعة نظام الدولة  
المسألة (توزيع السلطة بين المرآز والأقاليم  

 ; )الفيدرالية
 ; )رئاسي أو برلماني(نظام الحكم  
 ;دور الدين 
 ;حماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات 
 .دور العسكريين في السياسة 

أسهل حلا من وبعض هذه المسائل يحتمل أن تكون 
فمثلا مسألة هل ينبغي أن تكون الدولة . البعض الآخر

ملكية أو جمهورية، فان الدلائل آلها تشير إلى أن أغلبية 
 57.العراقيين لا يؤيدون عودة العرش الهاشمي

وهناك مسائل أخرى عديدة لم تناقش بعد ولكنها لن تثير 
جدلا واسعا، وقد يسهل حلها بمجرد أن يشرع واضعو 

هل يمكن أن يتضمن الدستور : الدستور في العمل ومنها
  وفيما يختص بالنظام 58.ميثاقا للحقوق الأساسية للشعب

ما هي حدود سلطة رئيس الوزراء، وهل : البرلماني
.  سيتكون البرلمان من مجلسين، وآيف يتم اختيار أعضائه

ولا يبدو أن هناك رغبة في الاحتفاظ بالنظام الرئاسي 
بالنظر إلى ما عاناه الشعب العراقي من سوء استغلال 

هذه المسألة لا علاقة لها بالخلافات و.  ذلك النظام
الطائفية، ولا ينتظر أن تؤدي إلى منافسات طائفية، 
بخلاف مسائل المواطنة والفيدرالية ودور الدين، وهذه 
هي مواطن خطوط التصدع الحقيقية في بداية العملية 

 .الدستورية
 

 
 

وقد أجرت .  2003 وانطباعاتها في العراق منذ أيار ICG مقابلات  57
تذة الجامعة يبلغ خمسين  استطلاع رأي بين عدد من أساالزمانجريدة 

يؤيدون عودة % 10يؤيدون النظام الجمهوري، و % 86أستاذا، وتبين أن 
 مقالا بعنوان 2003 أيلول 19 في ديلي ستارونشرت جريدة .  الملكية

ويقول رئيس اللجنة .  خبراء القانون يؤيدون حكومة مدنية في بغداد"
 أنه لاحظ ICGها التحضيرية الدستورية فؤاد معصوم في مقابلة أجرت

ضعف التأييد بالنسبة لعودة الملكية، وأضاف قائلا انه لو تبين تأييد قوي 
آما أنه أشار إلى وجود .  للفكرة فلابد من إجراء استفتاء قبل وضع الدستور

عقبة أخرى هي أنه لا يوجد بين المتقدمين لهذا المنصب من يحمل الجنسية 
 ).2003 آب 31مقابلة تمت في بغداد في . (العراقية

 The Transition to Democracy in Iraq اقترح واضعو وثيقة  58
 ).المصدر السابق(قة حقوق إصدار وثي

 الدينية/ المواطنة والقضية الإثنية  -أ
: ب على العراقيين مواجهتهامن المشاآل الأولية التي يج

رؤيتهم للغرض الأسمى من وضع دستور جديد دائم، وما 
هو التوازن الواجب بين الدولة والطوائف الدينية أو 

وآان البعثيون قد حاولوا .  العشائرية أو الإثنية وبين الفرد
في أوائل " مواطن عراقي جديد"حل تلك المشكلة وإيجاد 

حظر أي إشارة للهوية السبعينيات، وذلك عن طريق 
الدينية أو العشائرية الخاصة باسم الفرد، ومحاولة إيجاد 

واليوم، إذ يبدو أن .  شعور وطني يؤآد على الولاء للنظام
هناك شعورا قويا بالقومية يسيطر على أغلب التيارات 

 واتجاها لرفض قيام أي نظام مذهبي شبيه 59السياسية،
حيث يتم توزيع المناصب السياسية على (بالنظام اللبناني 

، فان النزاع يدور حول اختيار )أساس إثني أو ديني
 .الصيغة السياسية الدقيقة المناسبة

فريق عمل (عضو ) رند رهيم فرانك(وترى السيدة 
مؤسسة (، والتي اضطلعت بإدارة )المبادئ الديمقراطية

في واشنطن لمدة طويلة، أن هناك هدفين ) العراق
رئيسيين قد يكونان غير متعارضين، ولكنهما يشيران إلى 

الأول هو ضمان التعايش السلمي بين : اتجاهين مختلفين
المجموعات الإثنية المختلفة بحيث لا يطغى نفوذ إحداها 

عات الأخرى، ويتم التوازن فيما بينها، على المجمو
والهدف الثاني هو خلق هوية عراقية قوية، وشعور عام 

  وقد يتطلب الهدف الأول إشارة 60.مشترك بالمواطنة
واضحة في النظام السياسي إلى المجموعات الإثنية عند 
توزيع السلطات والموارد، في حين إن الهدف الثاني قد لا 

ورة مبسطة، آلما آان النظام لا أي أنه بص.  يستدعي ذلك
مرآزيا ويسمح بإيجاد هويات دون القومية، آلما خف 
 .الإحساس بوجود فوارق حادة في الوحدة الوطنية والهوية

ويذهب آنعان مكية أحد أعضاء اللجنة التحضيرية 
يعلي عراقية "الدستورية إلى أن الدستور يجب أن 

 عما العراق فوق آل العوامل الأخرى بحيث يعبر
وأنه ينبغي علينا جميعا أن نتفادى " نشترك فيه جميعا

استخدام التعبيرات التي تعطي لفريق أولوية فوق فريق 
العراق أمة عربية بها أقلية "ولا يجوز أن يقال إن .  آخر

العراق أمة عربية آردية ذات قوميات "أو " آردية
 61".أخرى
ثل هذه الفكرة التي نشأت خارج البلاد تحتاج إلى أن وم

تكون موضع حوار واسع بين مختلف العراقيين، وقد تجد 
قبولا بين الأغلبية العربية، ولكنها ستثير الشك بين 

 الذي 1958، مثل دستور 1970إن دستور .  الأآراد
العربية والكردية، : سبقه، اعترف بوجود قوميتين

 
 

 مما يستحق الملاحظة أن جميع المنظمات السياسية تقريبا تحمل لقب  59
 .وطنيتهاوتبادر إلى مهاجمة مناوئيها لنقص  وطني

القضايا الدستورية : " من الموضوعات المطروحة في المؤتمر 60
، وقد عقد في "المسألة الاثنية والعدالة في عراق ما بعد صدام: والفيدرالية

، ويمكن الحصول 2003 آذار 3ي واشنطن في ف) أمريكان انتربرايز(معهد 
: عليه في

http://www.aei.org/events/eventID.229/transcript/asp. 
 .2003 في بغداد أيلول ICG مقابلة أجرتها  61
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مساواة، واعترف بالحقوق الوطنية ووضعهما على قدم ال
للشعب الكردي والحقوق الشرعية لجميع الأقليات داخل 

  وقد لا يتطلع الأآراد إلى إمكانية قيام 62.الاتحاد العراقي
ضرورة للتنازل عن وضعهم السابق آقومية منفصلة 
أعطتهم طائفة آبيرة من الحقوق الثقافية واللغوية، على 

ولكن .   الذين يعيشون في ترآياخلاف ما حدث لإخوانهم
من ناحية أخرى نرى أن ما قام به نظام البعث من 

عن طريق إبادة الأآراد (المناطق الكردية " تعريب"
القرويين وتدمير قراهم تدميرا شاملا في سنوات 

قد يقنع زعماء الأآراد الحاليين بأن النص ) الثمانينات
 للأقليات التفصيلي الدقيق على الضمانات الدستورية

يحمل في حد ذاته قيمة أآثر آثيرا من مجرد الاعتراف 
 .الهامشي بما للأآراد من آيان منفصل ومساو لغيرهم

 63أما الجماعات الأقل عددا، مثل الكلدانيين الآشوريين
والترآمان، الذين اضطروا إلى اعتبار أنفسهم من العرب 
خلال عمليات التحويل الإثني ضمن حملات التصحيح 

صاءات التي أجريت مرة آل عشر القومي والإح
 فإن حمايتهم دستوريا من سيطرة أي جماعة 64سنوات،

.  ك الأآراد، هي شرط لا بد منهأآبر منهم، بما في ذل
وجدير بالذآر أن الآشوريين طالبوا بالاعتراف الدستوري 
بهم آشعب رئيسي أو آجماعة إثنيه داخل الإطار 
السياسي لجمهورية العراق، ولكن، شأنهم شأن الأآراد، 
قد يقبلون التنازل عن هذه الإشارة من أجل حماية 

 65.دستورية ملموسة

 
 

-http://www.undp يمكن الحصول على النص العربي في  62
pogae.org/resources/country/constitution.html. 

 ، ويمكن الحصول عليه بالإنجليزية في1990وقد نقلت اللغة في دستور 
http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/iz00000_.html.  ولم ترد

 إشارة إلى الجنسيات المختلفة، وأعطيت حقوق متساوية 1925في دستور 
يمكن الحصول على النص الإنجليزي في . لجميع العراقيين

http://www.geocities.com/dagtho/iraqiconst192550321.h
tml.  من جامعة 1958ويمكن الحصول على النص الإنجليزي لدستور 
 .انديانا

.   ينقسم الآشوريين إلى عدة أقسام اثنية، أو آنائس مسيحية مختلفة 63
أما الكلدانيين فهم .  ن، أو النساطرةوالآشوريون هم من الأرثوذآس الشرقيي

) أرثوذآس وآاثوليك(من الكاثوليك ويوجد أيضا طائفة السريان 
ومع أن جميعهم آشوريين من الناحية الاثنية، .  ومجموعات صغيرة أخرى

، فقد )دينيا(إلا أن الحساسية لدى الكلدانيين بخصوص هويتهم المنفصلة 
أو الآشوريين ( الآشوريين أدى هذا إلى وجود مصطلح الكلدانيين

وتزعم الحرآة .  للإشارة إلى المجموعة الاثنية الكاملة) الكلدانيون،
 ".الشعب الكلداني الآشوري"الديمقراطية الآشورية أنها تمثل 

 1975في عام : " يقول المندوب الترآماني في مجلس مدينة آرآوك 64
صدر قرار قيادة الثورة لتحديد جنسيتين في العراق؛ أما الترآمان 
والكلدانيون الآشوريون فقد تقرر استثناؤهم، وأدى ذلك إلى الضغط علينا 

أنا لست ترآمانيا : "قع على وثيقة تقولوآان علينا أن نو.  لتغيير جنسيتنا
وبدون هذا لم يكن ممكنا لنا الحصول على وظيفة أو أي " ولكني عربي
 مع عرفان آرآوآلي، زعيم حزب الشعب ICG، مقابلة "خدمات عامة

 .2003 حزيران 9/ الترآماني العراقي، آرآوك
القضايا الدستورية :" في المؤتمر Emanual Kamber مداخلة  65

إلى الحكم الذاتي ) آمبر(وقد دعا ).  المصدر السابق" (والفيدرالية
في حالة عدم قيام الفيدرالية على أساس (للآشوريين داخل عراق فيدرالي أو 

فيقول ان الآشوريين يؤيدون قيام حكومة موحدة ديمقراطية، مدنية، ) اثني
ن خلالها يطالبون بالاعتراف الدستوري بهم تعددية وبرلمانية، وم

وأيضا مقابلة مع .  آمجموعة اثنية مستقلة تتمتع بكافة الحمايات الضرورية
ادريس ميرزا عضو المجلس المرآزي للحرآة الدمقراطية الآشورية عين 

ومع ذلك فإن الهويات الإثنية متأصلة وراسخة لديهم، 
وتحتاج إلى زمن طويل .  ليس فقط بسبب القمع البعثي

اجه وسوف يو.  لكي تتم إعادة تكوينها في عراق المستقبل
واضعو الدستور عملية معقدة للاحتفاظ بهويات إثنيه 
معينة للتأآيد للأآراد والكلدانيين والآشوريين والترآمان 
بأنهم سيلقون حماية لهم بوصفهم أقليات، وفي نفس الوقت 
منح ممثليهم حوافز للانخراط في السياسة والمؤسسات 
لة الوطنية، وبالتالي يساعدون جالياتهم للاندماج في دو

 66.عراقية ذات سيادة
لا "ة التحضيرية الدستورية إنه ويقول أحد أعضاء اللجن

ينبغي أن تستخدم المواطنة لإنكار حقوق جماعات 
والسمة العراقية هي .  خاصة، فهي تحتاج إلى ضمانات

 67".مفتاح ذلك
اطنة وبخلاف هذا فكأن مسائل أخرى عادية تتعلق بالمو

لها إجابات يتوقف عليها حق التصويت في الانتخابات 
.  العراقية، وحق شغل الوظائف، وليس هذا بالأمر البسيط

إذ إنها تؤثر على مصير حوالي أربعة ملايين عراقي 
منهم من اضطروا للهجرة لأسباب (يعيشون في الخارج 

اقتصادية، ومن طردهم النظام البعثي إلى إيران وحرمهم 
وسيكون الواجب الأول هو النظر ).  ندات هويتهممن مست

في أمر من فقدوا جوازاتهم العراقية، وإعادتها إلى من 
بمقتضى المستندات الموجودة التي تثبت (تثبت أحقيتهم 

 68).أوضاعهم السابقة

                                                                            
الإعلان الخاص بموقف الحرآة : أنظر أيضا.  2003 حزيران 6آاوا في 

أن موافقة برلمان الإقليم الكردستاني في العراق الديمقراطية الآشورية بش
على الخطط الخاصة بجمهورية العراق الفيدرالية الدستورية ودستور الإقليم 

 وقد http://zowaa.orgالكردستاني العراقي، ويمكن الحصول عليه في 
) لثقافي الترآمانيالاتحاد ا(أثار جودت نجار زعيم الحزب الترآماني 

إن هدفنا الرئيسي أن يعترف الدستور : :ICGموضوعا مماثلا، فقد أخبر 
ونحن نريد الوفاء .  بنا آأقلية ذات حقوق مساوية لحقوق الأقليات الأخرى

بالتزاماتنا آترآمانيين، ولكننا أيضا نريد الاعتراف بنا آمواطنين عراقيين، 
اقية آما شارآنا في الحكومة الأقلية وسوف نشارك في السياسة القومية العر

 6 في اربيل، ICGمقابلة " الكردستانية خلال العشر سنوات الماضية
 .2003حزيران 

في المؤتمر الخاص بالقضايا ) افاريم آارش( أثار هذا الموضوع  66
أعتقد أنه لابد من التأآد : "، اذ قال)المصدر السابق(الدستورية والفيدرالية 

 هويات مستقلة، وأعتقد على سبيل المثال -على الأقل لمدة معينة-أن الأآراد
حسنا :  سيشعرون بالخوف إذا قلنا لهمأن الأآراد أو الآشوريين أو غيرهم

أنتم من الآن عراقيون، ولستم آشوريين، وهذا لا يهم الآن، فالأمر يحتاج 
الى بعض الوقت، وعلينا أن نجعلهم يشعرون أنهم منفصلون ومتساوون 
 .وفي الوقت نفسه نعطيهم حافزا آافيا لكي يلعبوا دورهم في الحياة الوطنية

 مع سامي خالد عضو الحزب الشيوعي العراقي، بغداد،  ICG مقابلة   67
 .2003 أيلول 2
.  لمراجعة تحديد لفظة جنسية) لا تزال غير رسمية( هناك اقتراحات  68

عراقي هو الشخص الذي ولد في العراق وله فبمقتضى القانون الحالي فان ال
وهذا القانون يحرم آثيرين ولدوا خارج العراق بسبب هجرة .  والد عراقي

وقد اقترح تعديل هذا التعريف بإغفال ذآر مكان المولد، .  والديهم أو نفيهم
 مع فؤاد ICGمقابلة .  (وتوسيع الصلة العائلية بحيث تشمل جنسية الجد

ويوجد اقتراح آخر يسمح للأم بإعطاء ).  2003 آب 31معصوم في بغداد 
 مع القاضي دارا نور الدين ICGمقابلة . (حق المواطنة العراقية لأطفالها

وهناك قانون عراقي يحرم على المواطن ).  2003 أيلول 6في بغداد 
العراقي حمل جنسيتين، وهذا تمييز ضد أولئك الذين تضطرهم الظروف 

 أصدر 2003وفي أيلول .  لتسهيل معيشتهم في المنفىلاتخاذ جنسية أجنبية 
وقد . مجلس الحكم المؤقت قانونا مؤقتا يسمح للعراقيين بحمل جنسيتين

استفاد من هذا القانون أعضاء مجلس الحكم أنفسهم بسبب ماضيهم خارج 
ولنفس هذا السبب فان بعض رجال المعارضة اعترضوا على هذا .  البلاد
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  قضيــــــــــة الفيدرالـــــــية-ب
من بين المسائل الدستورية الخاصة بالاستعداد لقيام دولة 
عراقية جديدة، نعتقد أن أهم تلك المسائل وأصعبها 

 والنقاش، هي تلك التي تتعلق بمدى وأآثرها إثارة للجدل
التنازل عن السلطة المرآزية إلى حكومات إقليمية لم يتم 

إن الدآتاتورية التي عاناها الشعب العراقي .  تحديدها بعد
سنوات طويلة قد جعلتهم يتشككون في نوايا الدولة 

فما هو إذن مقدار التنازل الذي سوف يرضون .  المرآزية
 دون، وما هي حدود تلك الأقاليم؟به، وآم إقليما يري

بعض العراقيين الذين عادوا من المنفى إلى بغداد بعد 
الحرب، وأيضا بعض الأآراد، يصرون على أنه لا 
حاجة إلى المزيد من المفاوضات حول مستقبل العراق، 
وهل سيكون جمهورية فيدرالية أم وحدوية، ويرون أن 

لفيدرالية هذا الأمر قد تقرر وتأآد بوضوح لصالح ا
خلال الاجتماعات المتتالية التي عقدتها المعارضة في 
المنفى خلال السنوات العشر الماضية، وآذلك في الوثيقة 

  وقد لقيت هذه الفكرة 69.التأسيسية لمجلس الحكم المؤقت
قبولا حسنا على الصعيد الدولي أيضا، بالنظر إلى ما قام 
به أولئك العراقيون من اتصالات مع الحكومات ووسائل 

" الداخليين"ن العراقيين ولكن الكثير م.  الإعلام
  آما 70.يعترضون على أن هذه المسألة قد تم البت فيها

                                                                            
لقانون قائلين إن أعضاء المجلس وغيرهم من الاقتراح قبل صدور ا

العراقيين الذين سقطت جنسيتهم يجب أن تتاح لهم الفرصة لاسترجاع 
جنسيتهم العراقية، وأن أولئك الذين يرفضون التخلي عن جواز السفر 

 مع ICGمقابلة .  (الأجنبي لا يصح أن يمارسوا وظائف رسمية في العراق
وفيما عدا موضوع المواطنة فيجب ).  2003 أيلول 3سعدون الدليمي بغداد 

على العراقيين أن ينظموا طريقة التصويت الغيابي لمن يعيشون في الخارج 
في انتخابات الجمعية التأسيسية مثلا أو في استفتاء دستوري وانتخابات 
برلمانية، علما بأن البلاد تعاني حاليا من انقطاع خدمات البريد، إلى جانب 

جية عاجزة عن طريق سفاراتها في الخارج عن المساهمة أن وزارة الخار
 .في اشتراك العراقيين الخارجيين في عملية الانتخاب

 معهم مقابلات، ذآروا أن مبدأ ICG من بين أولئك الذين أجرت  69
خلال العشر الفيدرالية قد حسم نهائيا في مؤتمرات المعارضة التي عقدت 

فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية : سنوات الماضية، الشخصيات التالية
، ومحمود عثمان عضو مجلس الحكم )2003 آب 31بغداد (الدستورية 

، درار نور الدين المسؤول عن الاتصال بين )2003 آب 31بغداد (المؤقت 
.  ن الأآراد، وجميعهم م)2003 أيلول 6بغداد (المجلس واللجنة الدستورية 

الذي أصدرته مجموعة عمل المبادئ " الانتقال إلى الديمقراطية"أنظر أيضا 
 ).المصدر السابق(الديمقراطية 

 أن الموضوع لا ICGالذين ذآروا لمجموعة " الداخليين" من بين أولئك  70
السيدة رجاء حبيب : بد من عرضه على الشعب العراقي لكي يتخذ فيه قرارا

ياض ، ور)2003بغداد أول أيلول (الخزاعي عضو مجلس الحكم المؤقت 
) 2003 آب 31بغداد (عزيز هادي عميد آلية العلوم السياسية بجامعة بغداد 

وإبراهيم هنداوي عضو اللجنة التحضيرية الدستورية والقاضي بمحكمة 
جزئية، وآان قد استقال من اللجنة في أول أيلول بسبب معارضة للفيدرالية 

أعضاء  على حد قول بعض –ولكن ) 2003 أيلول 2بغداد (على حد قوله
 بسبب ما نسب إليه من أعمال في ظل –مجلس الحكم واللجنة الدستورية 

أنا من : " معهاICGوتقول رجاء الخزاعي في مقابلة .  النظام البعثي
، وعضو مستقل، لا أعلم شيئا مما حدث في مؤتمرات "الداخليين"

وفي الأسبوع الماضي شاهدت في الموصل .  المعارضة خارج العراق
ولم يناقش مجلس .  افية توضح تقسيم العراق إلى أربع مناطقخارطة جغر

الحكم مسألة الفيدرالية حتى الآن، ولكن معظم الشعب العراقي لا يرغبون 
إن صدام حسين هو .  لقد عشنا نحن العرب والأآراد سويا.  في الفيدرالية

الذي أوجد الانقسامات، عندما أمر بنقل مجموعات مختلفة من جهة إلى 
من الأفضل أن نجعل .  ، مما أوجد آراهيات وأدى إلى تكوين هوياتأخرى

وهناك ".  الشعب العراقي يقرر رأيه في الموضوع عن طريق استفتاء
إن الفيدرالية أمر يزعج : "آخر يعبر عن رأي مختلف قليلا" داخلي"عضو 

أنفسهم لم يتفقوا بعد على " الخارجيين"أن العراقيين 
التفاصيل الدقيقة الخاصة بالهيكل العام لقيام دولة عراقية 

 71.فيدرالية
إن الأآراد، بصفة خاصة، لديهم شعور عميق بالأحقية، 
وهو شعور نابع من الظروف القاسية التي عانوها في 

 ويعتبرون أن لديهم حق إعلان الاستقلال 72ظل صدام،
هم الكردي، والأسباب التي تؤهلهم لذلك، نظرا إلى خبرات

ونفوذهم على مر السنين، والى ضعف الدولة العراقية، 
وتأييد الكثير من الشخصيات السياسية من المنفيين 
العائدين إلى العراق، وعدم احتمال قيام أي مناوأة داخلية 

 .لهم
ولكنهم مع ذلك يعترفون بأن هذا الحق يخضع لقيود 

فقد اتخذوا قرارا .  شديدة تفرضها الوقائع الإقليمية
ستراتيجيا بالبقاء داخل العراق وذلك على شريطة ا

حصولهم على تلك الحقوق التي يرونها ضرورية 
للحيلولة دون أي تمييز ضدهم في المستقبل من جانب 
جهاز الدولة المرآزية، وهي حقوق يرون أنها لن تحترم 
إلا في ظل دولة فيدرالية يعيشون فيها داخل إقليم 

  وهذا يعني 73.لمباشرةفيدرالي آردي تحت سيطرتهم ا
 بإعلان الاستقلال إن أن الزعامة الكردية تتمسك بالتهديد

لم يتقرر هذا المطلب الأساسي في المفاوضات، ولنأخذ 
 رئيس اللجنة التحضيرية –إن فؤاد معصوم : لذلك مثلا

إذا رفض الشعب العراقي :  قد حذر قائلا–الدستورية 

                                                                            
ولكني أعتقد أنه أفضل .  الكثيرين، فهم يعتبرونه مقدمة تؤدي إلى الانفصال

مقابلة ".  لحلول بالنسبة للعراق، إلا أن الأمر المهم هو تنظيم العملية ذاتهاا
ICG 2003 أيلول 3 مع وصال نجيب العزاوي بغداد. 

ع إبراهيم الجعفري عضو مجلس الحكم المؤقت ورئيس  مICG مقابلة  71
ومع أنه من بين الذين ).  2003 أيلول 2بغداد  (2003مجلس القيادة في آب 

آانوا يعيشون في المنفى، فهو يعكس مخاوف الشيعة حول ضرورة تحديد 
المفهوم الفيدرالي قبل تطبيقه، لئلا يؤدي النظام الجديد إلى ما فيه ضرر 

 .يعيةللطائفة الش
 قال فرسان أحمد عبد االله عضو اللجنة التحضيرية الدستورية وسكرتير  72

قبل تكوين ( معه ICGالحزب الديمقراطي الكردستاني، في مقابلة أجرتها 
وودرو ويلسون ذآر بوضوح أن للشعوب الحق في الحصول ان ): "اللجنة

.  فلماذا لا يستطيع الأآراد ذلك؟ لقد تحملنا تضحيات آثيرة.  على الاستقلال
البلاد الأخرى تحصل على الفيدرالية عن .  ونحن نبحث عن حل معقول
منذ الستينيات ونحن نحارب ولكننا لم نحقق .  طريق التظاهرات والقوانين

.  2003 حزيران 7 في أربيل ICGمقابلة "  حملة الأنفال والقنابلشيئا سوى
 ?ICG : What's next for the Kurdsأنظر أيضا تقرير مجموعة 

ولكن بعض العراقيين الشيعيين يعترضون على القول ).  المصدر السابق(
ما :"بأن الأآراد وحدهم هم الذين عانوا، ومن بينهم عالم ديني شاب يقول

 الأآراد أآثر من غيرهم من العراقيين؟ انهم في الواقع آانوا الذي خسره
 مع حسن الزرقاني ICGمقابلة " (أفضل حالا من غيرهم من العراقيين

 ).2003 أيلول 4المسؤول في حرآة مقتدى الصدر، بغداد 
ان : " يقول فرسات عبد االله عضو اللجنة التحضيرية الدستورية 73

صرح بأننا يجب أن ) زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني(البرزاني 
.  نشترك في حكومة مرآزية بوصفنا أآرادا لا مواطنين من الدرجة الثانية

ونحن نريد أن نكون جزءا من العراق ولكن يجب أن نحمي حقوقنا عن 
مقابلة " (ففي هذا ضمان لحماية حقوقنا الكردية.  طريق حكومة فيدرالية

ICG وأضاف فرسات عبد االله تأآيده ) 2003 حزيران 7 في اربيل
بدون الفيدرالية لن تستطيع الديمقراطية : "لضرورة الحل الفيدرالي قائلا

 ".العراقية أن تحمينا
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مبدأ الفيدرالية فلن تحل المسألة الكردية، وقد نعود في 
 74.هذه الحالة إلى القتال

وفي سياق هذا الحوار أبدى الأآراد ميلا إلى اعتبار 
 –بعض المسائل آأنها قضية مسلم بها، مع آونها 

.   لا تزال موضع نقاش طويل–بالنسبة لغير الأآراد 
وربما يرجع هذا إلى ممارسة الأآراد لشيء من 

فعلى سبيل .  الاستقلال طوال السنوات العشر الماضية
المثال، يوجد لدى بعض زعماء الأآراد إصرار مسبق 

 وليس 75على أن العراق يجب أن يصبح دولة فيدرالية،
هذا فحسب، بل أن يكون هناك إقليمان فيدراليان فقط، 

ويرد بعض السياسيين .  76أحدهم عربي والآخر آردي
 أن قرار السعي العرب على هذا الرأي قائلين إنه ولو

للحصول على الاستقرار هو أمر متروك للأآراد 
أنفسهم، إلا أنهم بمجرد أن يعلنوا عن رغبتهم في أن 
يبقوا جزءا لا يتجزأ من دولة العراق فإن طبيعة وضعهم 
وحقوقهم يجب أن تكون نتاج مشاورات آاملة بين جميع 
الهيئات السياسية، ولا يمكن أن تكون أمرا يفرضه 

 77.اد أنفسهمالأآر
إن المسار السيكولوجي والسياسي للأآراد، ابتداء من 
طموحهم لتكوين دولتهم الخاصة، ونضالهم الطويل ضد 

تهاء بالتزامهم بتحقيق ما الحكومة المرآزية، وان
 عامل هام – وهو الفيدرالية –يعتبرونه حلا لمشاآلهم 

يساعد على فهم ما يريده الأآراد بالكامل، وما هم على 
 –وقد شرح هوشيار زيباري .  استعداد للرضاء بقبوله

أحد الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي 
ن للحزب الكردستاني، وآان على رأس الممثلين الدوليي

 ليكون أول وزير 2003عدة سنوات، واختير في أيلول 
 شرح هذا –خارجية بالمجلس المؤقت لحكم العراق 

لن : يقول.  2003الموقف في لقاء أجري معه في أيار 

 
 

يقول فرسات عبد االله مؤآدا آلماته : 2003 آب 31، بغداد، ICG مقابلة  74
إذا أراد العرب أن يكونوا شرآاء لنا، فأهلا وسهلا، وإلا، فالسلام : "بقوة
 .2003 حزيران 7مقابلة في اربيل ". عليكم

 أيلول 6 ببغداد في ICG في مقابلة مع  ذآر القاضي درارا نور الدين 75
إن الأمر متروك للأآراد لكي يقرروا هل ينبغي أن يكون للعراق  : "2003

 ".نظام فيدرالي أو توحدي
لعراقية  يصرح فرسات عبد االله أنه حيث أن مجموعات المعارضة ا 76

السابقة قد قبلت مشروعي الدستورين الكرديين لتكوين عراق فيدرالي وإقليم 
فيدرالي آردستاني فهي بذلك وافقت ضمنا على الحل القائم على تكوين 
إقليمين، لكنه يعبر عن أسفه عندما يجد أن مجموعات المعارضة قد غيرت 

أما صلاح ).  2003 حزيران 7 في اربيل ICGمقابلة . (رأيها بعد عودتها
الدين بهاء الدين عضو مجلس الحكم المؤقت والأمين العام للاتحاد 
الإسلامي الكردستاني فهو يرى أن العراق الفيدرالي يجب أن يشتمل على 

 ).2003 في بغداد أول أيلول ICGمقابلة مع . (إقليمين اثنين فقط
 يقول آنعان مكية عضو اللجنة التحضيرية الدستورية وممثل المؤتمر  77

إن الأآراد ينظرون إلى العملية الدستورية من خلال : الوطني العراقي
المنظور الكردي فقط، ويقولون إن حق تقرير المصير يعني أن لديهم حقا لا 

علينا أن نقنع الشعب !  لا:ولكني أقول لهم .  ينزع منهم هو اختيار الفيدرالية
العراقي بالحل الفيدرالي، أما أنتم لديكم الحق في الانفصال، وسوف نؤيدآم 
.  إذا اخترتم الفيدرالية فعليكم أن تشترآوا معنا في إيجاد حل عملي للعراق

 في بغداد ICG، مقابلة "فان أي حل عراقي هو بالضرورة مسؤولية الجميع
 على هذا الرأي جلال الدين الصغير عضو وقد وافق.  2003أول أيلول 

" هذا ليس بموضوع للأآراد فقط: "قائلا: اللجنة التحضيرية الدستورية
 .2003 أيلول 6 في بغداد ICGمقابلة مع 

نقبل أن نكون نصف عراقيين، إذ إننا بدون أن نكون 
عراقيين آاملين يتمتعون بكل الحقوق لن نقبل أن نكون 

هذه ).  في بغداد(إن قيادتنا هنا .  الإطلاقعراقيين على 
هي بلادنا، وهذه هي عاصمتنا، وسوف نشترك في 

 آنت في واشنطن مع بهرام 2000في عام .  إعادة بنائها
رئيس الوزارة الحالية، وآان في ذلك  الحين (صالح 

وأدرآنا نحن ).  ممثل الاتحاد الكردستاني في الخارج
لم يكن .  ة تجربة الحكم الذاتيالأآراد أننا قد بلغنا نهاي

لدينا دستور ولا جواز سفر ولا إمكانيات لاستخراج 
هل آان في ذلك .  النفط، ولا أمل في أي توسع تجاري

ما يدعونا إلى الرضاء؟  آان تأثيرنا على مجريات 
آانت ترآيا تهددنا، وآنا . الأمور في العراق محدودا
 أننا إذا آنا نريد وأدرآنا.  هدفا واضحا للاعتداء الترآي

لأنفسنا دورا أآبر فلابد من تغيير طريقة تفكيرنا 
بأآملها، وألا نرآز على الموصل وآرآوك وسنجار، بل 
على بغداد، ونطالب بالبلد آله، ونساهم مساهمة فعالة في 
خلع صدام حسين، ونقضي على مفهوم أننا أآراد وأن 

 .أهدافنا وطاقاتنا محدودة
تغيير هذا المفهوم الضيق الذي قد لقد آافحنا طويلا ل

باعتبار أن آرآوك عراقية (يحمينا من الهجوم الترآي 
وليست آردية، وأن أي اعتداء عليها يكون موجها ضد 

مع احتفاظنا بكل ما أحرزناه خلال ) العراق لا الأآراد
ونتج عن .   أيلول11آان ذلك قبل .  سنوات التسعينيات

 قومية عربية وأصولية أحداث ذلك اليوم بما فيها من
إسلامية، أن تفكيرنا ازداد ترآيزا، وأدرآنا أننا لا 

ولهذا .  نستطيع تحقيق الفيدرالية إن لم نكن في بغداد
تقدمنا صفوف المعارضة العراقية، مدرآين عواقب تلك 

ولكن الفكرة نجحت على الصعيد الشعبي، .  المغامرة
نرغب في قيام نحن الآن .  وتبنتها معظم القوى السياسية

منصة عراقية ذات برامج سياسية مشترآة، وبرنامج 
وتنفيذ الفكرة الفيدرالية هو الآن .  عمل وطني عام

موضع محادثات، وستكون المعرآة حامية، ونحن نقول 
ما الذي يخيفكم أنتم؟ إننا نحن هم : لإخواننا المتشككين

الذين سيتنازلون عن الميليشيات الخاصة، وعن عملتنا 
آل ما : وباختصار. نقدية، وحتى عن مصادر نفطناال

 78!نملك
وبخلاف التأآيد القاطع الذي يبديه الأآراد بالنسبة للقضية 
الفيدرالية، فلم تجر مناقشات تذآر في مختلف أنحاء البلاد 
حول هذا الموضوع وآيف يمكن البت فيه، وعدد الأقاليم 

ويقول الأآراد إن الخطوط .  درالية التي ينبغي أن تنشأالفي
العامة للفيدرالية أمر يمكن أن يخضع للتفاوض، وإنهم 
على استعداد لقبول تنازلات، ولكن بعض العراقيين 
العرب يرون أنه يجب إجراء استفتاء شعبي للاختيار بين 

  أو أن يقوم 79النظام الفيدرالي والنظام الوحدوي،
 
 

 .2003 أيار 23 في بغداد ICGمع  مقابلة  78
م هنداوي العضو السابق باللجنة التحضيرية  مع ابراهيICG مقابلة  79

والمعارض لفكرة الفيدرالية، والذي ) 2003 أيلول 2في بغداد (الدستورية 
اذا آان الأآراد يريدون الفيدرالية، فربما تطالب آل : "يضيف قائلا

 ".مجموعة صغيرة وآل منطقة باقليم فيدرالي خاص بها
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عية التأسيسية المقبلة بتقرير الأعضاء المنتخبون في الجم
  أما معظم الأآراد فقد أشاروا إلى أنهم يريدون 80.ذلك

إقليما آرديا فيدراليا واحدا، والبعض يقولون إنهم يفضلون 
أن يروا إقليما عربيا واحدا، واخرون يبدون شيئا من 
المرونة إزاء عدد الأقاليم الفردية غير الكردية، بحيث 

وبين ) أي إقليم للشيعة واخر للسنة(تترواح بين إقليمين 
أما العراقيون العرب الذين يؤيدون النظام .  عدة أقاليم

الفيدرالي فيبدو أن اغلبهم مترددون، وليست لديهم فكرة 
 81.واضحة، ويحتاجون إلى المزيد من التفكير في الأمر

 
  مسألـــــــــة آرآـــــــوك-ج

من المحتمل أن تكون أشد المسائل إثارة للنزاع هي تلك 
التي تتعلق بموضوع حدود الإقليم الكردي، وهل يكون 
تحديدها على أساس إثني أم إقليمي، وهل ستكون مدينة 

انب الكردي وهنا يبدو أن الج.  آرآوك ضمن ذلك الإقليم
وعلى رأس الأفكار الخيالية .  غير مستعد لقبول أي تسوية

التي عرضها بعض المسؤولين الأآراد البارزين، تلك 
الفكرة التي تدور حول ترسيم حدود عربية آردية تمر 
عبر حقول النفط والموارد التي لم تستغل بعد على طول 
ي قوس يمتد من سنجار في الشمال الغربي إلى خانقين ف

الجنوب الشرقي، مع ضم مدينة آرآوك بأآملها داخل 
الإقليم الكردي، علاوة على الجزء الشرقي من مدينة 

 82).على الضفة الشرقية من نهر دجلة(الموصل 
ويرمي مشروع الدستور الذي وضعه الحزب الديمقراطي 
الكردي واعتمدته الجبهة الوطنية الكردستانية في تشرين 

 الكردي إقليما فيدراليا ، إلى أن يكون الإقليم2002أول 
يشمل قطاعات هامة من الأراضي التي يعتبرها 
العراقيون العرب تابعة لهم، أو مشترآة بين الجانبين 

 
 

 أيلول 2 مقابلة مع ابراهيم الجعفري عضو مجلس الحكم المؤقت، بغداد  80
2003. 

قال مهدي الحافظ وزير الخطيط بمجلس الحكم المؤقت انه يؤيد فكرة  81
وجود اقليمين اثنين فقط في عراق فيدرالي، لكنه بعد ذلك تراجع وقال ان 

 في بغداد أول أيلول ICGمقابلة ". الموضوع يحتاج الى المزيد من التفكير
انه يعتقد أما عادل عبد المهدي، وهو مندوب شيعي آبير فقد قال .  2003

اقليم آردي واحد واقليم (بامكان التسوية بين الجانب الكردي المتطرف 
 اقليما فيدراليا حدودها 18(وبين الجانب العربي المتطرف ) عربي واحد

على شكل أقاليم فيدرالية يتراوح عددها بين خمسة ) هي المحافظات الحالية
 في بغداد ICG مقابلة .وسبعة بحيث ينطبق اقليم أو اثنان منها مع آردستان

 .2003 أيلول 4
عندي موسوعة عثمانية يفهم منها أن : " يقول القاضي درار نور الدين 82

.  هناك مشاآلولكن ليس .  الحدود تقع الى الجنوب أآثر مما يظن الكثيرون
يجب أن يشمل الاقليم الكردي على المساحة التي تمتد شمال خط بين مندلي 

وجلولاء، وجبال حمرين، والداهوك ) آزل رباط(خانقين والسعدية 
وطوزخرماتو وآرآوك وتمتاد، ثم تصل الموصل وتستمر على الضفة 
" رالشرقية ثم تمتد الى شمال الموصل في اتجاه غربي الى شيخان وسنجا

أما زعيم الحزب الكردستاني .  2003 أيلول 6 في بغداد ICGمقابلة (
مسعود برزاني فيصرح في شيء من المبالغة أن الحدود التاريخية 

.   سنة أو اليوم20،000لكردستان فهي معروفة للجميع، سواء آان ذلك منذ 
يم الكل في العراق يعرفون جيدا اين هي الحدود بين الاقليم الكردي والاقل

على العرب أن يغادروا : برزاني يقول "Andrea Nüsseانظر ".  العربي
 .2003 أيلول Frankfurter Rundschau ، 16آردستان مرة ثانية، في 

  وسواء 83.وتمتد عبر حقول النفط العراقي الشمالية
اعتبرنا أن مثل ذلك الإقليم يقوم على أساس الأراضي أو 
الاعتبارات الإثنية، فالحقيقة الكردية في الشمال هي أن 
أي خط يشتمل على منطقة آرآوك وجزء من الموصل 
سوف يضم أغلبية آبيرة من السكان الأآراد علاوة على 

 من السكان العرب والترآمان أنه يضم عددا لا يستهان به
 .والآشوريين الكلدانيين

ولذلك فإن زيباري، وزير الخارجية بمجلس الحكم 
المؤقت، يؤآد رغبة الأآراد في الحصول على وحدة 

لا تقوم في الأساس على خطوط إثنية ولكن "فيدرالية 
إدارية، ومع ذلك تتضمن إقليما /على خطوط جغرافية
 –ى المحافظات الشمالية الخمس آرديا فيدراليا يشتمل عل

 أو بدلا من ذلك، المحافظات –وهذا هو  الخيار الأشمل 
محافظة (الكردية الثلاث وبعض أجزاء من الموصل 

، وآل من هذين )محافظة تأميم(وآرآوك ) نينوى
الخيارين يشكل حلا إيجابيا بالنسبة للأآراد الذين 

 إيواء بعض سيكونون الأغلبية الساحقة، وعليهم أن يقبلوا
  أما على الجانب العربي فقليلون هم 84.الأقليات الإثنية

الذين يرغبون الشروع في محادثات حول الحدود 
 على حد قول أحد –الفيدرالية، ويعتبرون تلك المسألة 
ملهبا " موضوعا –مسؤولي سلطة التحالف المؤقتة 

 85".للمشاعر
وآان موضوع ضم آرآوك إلى إقليم آردي يتمتع بالحكم 
الذاتي، مطلبا آرديا منذ أمد طويل، أدى إلى تعثر 

 في سنوات 86المحادثات السابقة  مع الحكومة المرآزية
، وبقيت آرآوك 1991 و 1984 و 1975 – 1974

تحت سيطرة الحكومة المرآزية أثناء تجربة الحكم الذاتي 
وعندما أسرع .  على يد الأآراد في سنوات التسعينيات

الأآراد إلى دخول المدينة بعد اندلاع الحرب، قبل دخول 
القوات الأمريكية التي آانت قد عقدت معهم اتفاقا اسميا 

ين الطرفين، بعدم اتخاذ أي إجراء دون تنسيق مسبق ب
وآان ذلك بمثابة إفصاح عن نية مبيتة لديهم بإثارة عوامل 

 .حرجة على أرض الواقع
على أن السيطرة العسكرية للأآراد في المدينة في أول 
الأمر لم تتحول إلى نفوذ سياسي متكافئ، وذلك لأن 
حلفاءهم الأمريكيين سارعوا إلى القبض على زمام 

 مجلسا للمدينة 2003ار السلطة، ثم انشأوا في شهر أي
 عضوا، ليس على أساس النسبة العددية 30يتكون من 

ولكن بالتساوي بين الطوائف الرئيسية الأربع، وهي 
.  الأآراد، والترآمان، والآشوريون الكلدانيون، والعرب

 
 

" دستور الاقليم الكردستاني  العراقي: "حكومة آردستان الاقليمية:  انظر 83
في "  العراق الفيدراليةدستور جمهورية"و ) المصدر السابق(

http://www.krg.org/docs/Federal_Const.asp. تشرين 7 وفي 
التي تجمع ( أصدر البرلمان الموحد لحكومة آردستان الاقليمية 2002أول 

) يرةالحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد وبعض الأحزاب الأخرى الصغ
 .مشروع قانون فيدرالي

 .2003 أيار 23، بغداد، ICG مقابلة  84
  .2003، بغداد، أيلول ICG مقابلة  85

 What's Next for the عن الشرق الأوسط ICG أنظر تقرير  86
Kurds? 
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وأعطي لكل طائفة منها حق ترشيح ستة أشخاص، ثم 
أضافت الإدارة الأمريكية إليهم ست شخصيات من 

وآانت النتيجة حصول الأآراد على ربع .  مستقلينال
السلطة فقط وليس على الأغلبية التي آانوا يريدونها 
ويدعون أنهم يستحقونها على أساس النسبة العددية، ولو 

 إلا انه – مع أنه من المستقلين -أن رئيس مجلس المدينة 
  واضطرت الميليشيا الكردية 87.آان أيضا من الأآراد

إلى الانسحاب عندما أعيد تكوين الشرطة، وصدر أمر 
 .بحظر حمل السلاح

 – على الرغم من مكاسبهم السابقة –وهكذا واجه الأآراد 
وضعا جديدا أوجدته سلطة التحالف المؤقتة في محاولتها 

ية متعادلة إلى جانب تأجيل اتخاذ أي خلق ساحة ميدان
قرار إلى أن يتم وضع حل سياسي جديد وتكوين هيئة 
قضائية مستقلة تباشر مهامها واتخاذ قرار عادل حول 

 من –المطالب الخاصة بالممتلكات، والأهم من ذلك آله 
 ريثما يتم الفصل بين –وجهة نظر الولايات المتحدة 
آما .  ت الإثنية في المدينةالمسائل السياسية وبين النزاعا

استدعى الأمر إتاحة الفرصة أمام أعضاء مجلس المدينة 
لكي يثبتوا جدواهم ليس عن طريق ميولهم السياسية ولكن 

 88.بتقديم خدمات حقيقية لسكان المدينة
ق مع مخططات الأآراد، ومع أن هذه الإجراءات لم تتواف

إلا أنه يبدوا أنهم أدرآوا أنهم لو التزموا بالشروط 
وفي اللقاءات .  الموضوعة فسوف يستفيدون في النهاية

التي عقدت مع زعماء الأآراد أوضحوا أنهم قرروا أن 
يلتزموا بالصبر، وألا يلجأوا إلى أي إلحاح في مطالبهم 

 بتشجيع الخاصة بكرآوك، سواء بطريقة سياسية أو
المواطنين الأآراد الذين نزحوا إلى آرآوك بالعودة إلى 

  ومع هذا 89.مواطنهم التي تقرر أن تكون خاضعة للعرب
ابهم فهناك دلائل فبالرغم من أن الأآراد تمالكوا أعص

تشير إلى أنهم حاولوا منذ نهاية الحرب أن يستغلوا 
التطورات السياسية لمصلحتهم في المؤسسات والمرافق 
الإدارية بمدينة آرآوك، واقتحموا دواوين الحكومة بقوة 

لعودة إلى  ومنعوا السكان العرب من ا90عضلاتهم
مساآنهم في المناطق التي انتقلت إلى الملكية العربية، 

 91.وقبل إجراء أي إحصاء للسكان
 
 

وا ثلاثة من الحزب الديمقراطي   من بين الأآراد الستة الذين اختير  87
 .وثلاثة من الاتحاد

 حزيران 11 – 8 في آرآوك من ICG مقابلات وملاحظات مجموعة  88
2002. 

 يقول زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود برزاني، على  89
سبيل المثال، ردا على سؤال حول مصير العرب الذين نزحوا إلى الشمال 

يجب على هؤلاء : " النظام السابقآجزء من حملة التعريب التي قام بها
ولا يمكن .  العرب أن يغادروا لأنهم جاءوا هنا من أجل تعريب آردستان

للأآراد أن يقبلوا بقاءهم، ولكننا سوف نصبر إلى حين يمكن التوصل إلى 
 ).المصدر السابق (Nüsseمأخوذ من آتاب  ,  "حل قانوني

، مع اعترافه بأن )وهو ليس آرديا( أحد آبار رجال الشرطة في آرآوك  90
 الأقل نصف سكان المدينة، فانه يصر على أن الأآراد يكونون على

وهو يشكو من .  الوظائف الحكومية الحالية ينبغي أن تعطى لأهل آرآوك
أن الأآراد يجيئون إليها من اربيل ومن السليمانية، ولا يتكلمون العربية، ثم 

 ).2003 آرآوك، حزيران ICGمقابلة (يشغلون الوظائف فيها 
 في الشمال في ICG يستفاد من الملاحظات والمقابلات التي أجرتها  91

 أنه على الرغم من أعمال العنف، فان مظاهر 2003شهر حزيران 

وبينما تتقدم العملية السياسية يعلق الأآراد آمالهم على ما 
سوف يتمخض عنه احصاء للسكان يعقد قبل الانتخابات 

قل في منطقة سواء في جميع أنحاء البلاد أو على الأ
وهم يعتقدون أن هذا الإحصاء سيؤآد أن الأآراد .  آرآوك

يتمتعون بأآثرية سواء من ناحية العدد، أو بأغلبية مطلقة 
وقد أوضح فؤاد معصوم رئيس اللجنة .  في آرآوك

التحضيرية الدستورية، أن مسألة آرآوك ينبغي أن تناقش 
 قد لا يكونون أثناء العملية الدستورية، ويقول إن العراقيين

على استعداد لاعتبار آرآوك آردية، لكنهم قد يرضون 
بضمها إلى الإقليم الكردي الفيدرالي بسبب الأآثرية 
التعددية لسكانها الأآراد، وهذا أمر قد يتوقف على إجراء 

لتمثيل النسبي،   ويطالب الأآراد بتطبيق مبدأ ا92.إحصاء
ويتوقعون أن زيادتهم العددية ستعود عليهم بحقوق سياسية 
شاملة، بما في ذلك حق اختيار تسمية لكرآوك ذاتها بأنها 

 .عاصمة الإقليم الكردي الفيدرالي
ومع أن آل جانب يبالغ في تقدير نسبته العددية، فإن 
بعض الحذرين من السكان الكلدانيين الآشوريين 

  93.عترفون بأنهم أقلية بين سكان المدينةوالترآمان ي
وعلى أن الجدال الحقيقي هو حول نسبة الأآراد إلى 
العرب، وهي نسبة تخضع للتغيير نتيجة تحرآات السكان 

 والتي حاولت القوات الأمريكية التي بدأت خلال الحرب
وقفها ريثما تقوم آلية محايدة للتحكيم ويعتقد البعض أن 
مشاآل آرآوك التي لم يتخذ فيها قرار بالنسبة لاعتبارها 
القلب النابض للإقليم الفيدرالي الكردي، فهي بمثابة قنبلة 
زمنية قد تنفجر إن لم يتمكن الأآراد والضحايا الآخرون 

المنطقة من العودة إلى ممتلكاتهم السابقة، ) بتعري(لعملية 
والتأآيد على أعدادهم الحقيقية في العاصمة التي يحلمون 

آل : "ويقول أحد الأآراد من أعضاء مجلس المدينة.  بها
أولئك العرب المعربين يجب أن ينصرفوا، إننا نعاني من 

                                                                            
ت عربية آثيرة من الترهيب والتخويف والتهديد الكردي آانت تمنع عائلا

ويقول أحد .  العودة الى منازلهم التي اضطروا إلى إخلائها أثناء الحرب
هناك مثل يقول إذا أمسكت بالعصا : "الأعضاء الأآراد في مجلس المدينة

ويقول أن هذا الفعل لدى العرب الذين ".  هز اللصوص ذيولهم وجروا
، أو قبل أن يجيئوا، إلى أدرآوا أنهم على خطأ وغادروا عندما جاء الأآراد

 مع بيروت الطالباني، وهو محام وعضو في ICGمقابلة ".  آرآوك
 .2003 حزيران 8الاتحاد الكردستاني، 

قال إسماعيل حديدي، أحد أعضاء .  2003 آب 31، بغداد، ICG مقابلة  92
انه على العكس من ذلك، فلن يقبل معظم الشعب مجلس المدينة العرب، 

.  العراقي أو سكان آرآوك قيام ولاية آردية فيدرالية عاصمتها آرآوك
وينبغي أن تبقى آرآوك مدينة مشترآة، ويوزع عائد النفط بالتساوي بين 

 ).2003 حزيران 15، آرآوك، ICGمقابلة . (جميع سكان العراق
 يؤآد أحد المندوبين الترآمان أن عدد الترآمان في العراق يتراوح بين  93

 ICGمقابلة (منهم في آرآوك 150،000مليون وملين وربع نسمة، يعيش 
ويقول أحد الكلدانيين ).  2003 حزيران 6، )مع جودت نجار في اربيل

 و 15،000في آرآوك يتراوح بين الآشوريين أن عدد  المسيحيين 
 عائلة مسيحية بكل عائلة خمسة 3،300 على أساس أن بها 18،000

 عائلة أشورية 1،500وتنقسم الطوائف الميسحية إلى (أشخاص في المتوسط 
 عائلة سريانية آاثوليكية، 100 عائلة آلدانية آاثوليكية، 1،500ونسطورية، 

 عائلات 5لة بروتستانتية، و  عائ50 عائلة سريانية أرثوذآسية، 100
وهذه المجموعة الأخيرة، فرحين أنهم .   عائلة أرمينية50أدفنتست و 

 مع سرجون ICGمقابلة ). مسيحيون ولكنهم ليسوا من الكلدانيين الآشوريين
لازار سليوة ، عضو مجلس مدينة آرآوك وعضو الحرآة الديمقراطية 

د إحصاءات موثوق بها في ولا توج.  2003 حزيران 8الآشورية، آرآوك، 
 800،000آرآوك، ولكن توجد تقديرات بأن إجمالي عدد سكانها هو حوالي 

 ?ICG  ، What's Nest for the Kurdsانظر تقرير.  نسمة
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ضغوط شديدة من الأآراد، وننصحهم بالصبر، ولكن إذا 
 94". الحال مدة طويلة، فستقوم حرب أهليةاستمر هذا

 
  دور الديـــــــــــــن-د

نظرا إلى أن الأغلبية العظمى من العراقيين تدين 
 الدستور الجديد بالإسلام، فيسود الاعتقاد في العراق بأن

ومن حيث .  سوف ينص على أن الإسلام هو دين الدولة
أنه إثبات للهوية الدينية فهذا أمر لا يثير الجدل، ولن 
.  يكون في حد ذاته ذا تأثير آبير على تسيير أمور الدولة

آما أن الدساتير العراقية السابقة قد أشارت إلى هذا 
  على أن المسائل الشائكة 95.الوضع الاعتباري للإسلام

حقا هي التي تدور حول  نوع الضمانات التي ستدرج 
في الدستور، والدور المحدد الذي سيقوم به الإسلام في 

هل ستكون الشريعة هي المصدر الوحيد : نظام الحكومة
للقانون في الدولة، أم مصدره الأساسي، أم واحدا من 

 عدة مصادر فيها؟
آان المجتمع العراقي في ظل البعث المدني بصفة عامة 

ومع ذلك .  بعيدا عن الزج بالأمور الدينية في السياسة
فان القمع الذي مارسه النظام على الجماعات الشيعية 
المناضلة قد قوى هويتهم وشدد من دوافعهم وعزز 
ي المتعاطفين معهم في الخفاء أو في المنفى، وبالتال
.  منحهم ميزة سياسية مباشرة في عراق ما بعد الحرب

على أن هناك اليوم ألوان من الإسلام السياسي تتضمن 
 :ما يأتي

النزعة التصوفية مثل تلك التي لدى آية االله علي  
وهي نزعة لا تنطوي على طموح (السيستاني 

سياسي، لكنها لا تتردد في إصدار تصريحات 
ي فتواه الخاصة بضرورة سياسية شديدة، آما حدث ف

 .إجراء انتخابات مباشرة للجمعية التأسيسية
المنهج الثنائي الذي يمارسه المجلس الأعلى للثورة  

الإسلامية في العراق لقيام جمهورية إسلامية 
الخطوة الأولى هي الالتزام والمشارآة في العملية (

الدستورية الديمقراطية، والخطوة الثانية هي تكوين 
ية إسلامية شبيهة بإيران من خلال تأييد جمهور

 ).الأغلبية الشيعية السياسية
 
 

 مع آمال آرآوآي عضو اللجنة المرآزية بالحزب ICG مقابلة  94
أما مصطلح العرب .  2003 حزيران 8الديمقراطي الكردستاني، آرآوك، 

فهو مشتق  من أن آثير من سكان منطقة آرآوك العرب يعود " المتعربين"
 نزحوا إلى الشمال سواء عن أصلهم إلى أجزاء أخرى من العراق، وأنهم

طريق القوة أو الحوافز، وحلوا مكان الأآراد والترآمان والكلدانيين 
ويوافق الأآراد على أن . الآشوريين الذين طردوا أو شجعوا على المغادرة

بعض العرب لهم أصول تاريخية للإقامة في المنطقة، وأغلبهم استمروا في 
 مع ICGمقابلات .  أثروا بعودة الأآرادالإقامة أثناء الحرب وبعدها ولم يت

، ومع إسماعيل الحديدي، 2003 حزيران 8بيروت الطالباني، آرآوك 
 .2003 حزيران 10العضو العربي بمجلس مدينة آرآوك، 

 على أن الإسلام هو الدين – على سبيل المثال – 1925ر  ينص دستو 95
الإسلامية الشريعة الرسمي للدولة، وأنه يحمي حرية العقيدة والديانة، وأن 

تعتبر مصدر القانون فقط في حالات الأحوال الشخصية التي تخص 
 ينص على أن الإسلام 1958وآذلك دستور ).  المصدر السابق(المسلمين 

 . للدولة، ويتعهد بحماية حرية العبادةهو الدين الرسمي

السياسة المتأججة التي يمارسها مقتدى الصدر،  
الذي أخذ على عاتقه مواصلة الدور السياسي لأبيه 
بعد اغتياله، ودعوة رجال الدين إلى القيام بدور 

 96.سياسي مباشر
ويتضح من المقابلات التي أجريت في بغداد أن أي 

اء دور افتراض حول الموقف النهائي لتلك المجموعات إز
الدين هو أمر سابق لأوانه، وعليها أن تفكر تفكيرا جديا 
في التحدي الذي يتضمنه وضع دستور، وقد تضطر إلى 

  ولا شك 97.تعديل موقفها عندما تبدأ المساومات السياسية
السياسية قد أبدت اتجاها / أن الدوائر الشيعية الدينية

وظا، وقد ارتاحت لسقوط النظام البعثي، ذرائعيا ملح
وأصبحت على يقين من أنها بمرور الزمن سوف تستطيع 

ونتيجة لذلك فقد .  أن تؤآد على حقوقها ونفوذها السياسي
آانوا بصفة عامة متعاونين مع قوات الاحتلال وذلك من 

إبراهيم   وفي هذا الصدد فإن 98.أجل الوحدة والاستقرار
فرع لندن (الجعفري رئيس حزب الدعوة الإسلامية 

وعضو مجلس الحكم المؤقت، سعى إلى تخفيف ) سابقا
حدة أي تهديد يوجهه الإسلام الراديكالي إلى السنيين 
والمسيحيين وآذلك إلى الشيعيين العلمانيين، قائلا إن 
الأمر سيخضع للنقاش في الجمعية التأسيسية القادمة، وان 

تفسيرات ونماذج عديدة، منها ما يشاهد في هناك 
 99.الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا

ويعطي ممثل الشيعة في اللجنة التحضيرية الدستورية 
بعض التفاصيل بشأن التوازن الدقيق للمطالب التي 

 :  يتوقع حدوثها فيما يتعلق بالشريعة
هو ألا يتعارض القانون العراقي الجديد إن أهم شيء 

مع الشريعة، آما أن مواد الدستور لا يجوز أن 
لكننا هنا نتحدث عن شريعة .  تتعارض مع الشريعة

تختلف عما يراه الطالبان، وهي شريعة يتقبلها 
يجب إنشاء .  الزعماء الدينيون السنيون والشيعيون

ت مجلس يراعى في تكوينه موافقة ممثلي الجماعا
الدينية والخبراء القانونيون، ولا يكون قاصرا عليهم، 
يقوم برصد ذلك الأمر خلال وضع الدستور، أي 
.  التأآد من عدم وجود ما يتنافى مع الشريعة

ويستطيع المجلس نفسه فيما بعد أن يؤدي وظيفة 

 
 

 Iraq's Shiites Under،2003 أيلول ICG ،9 ورقة موجزة ل  انظر 96
Occupation و ، المصدر السابق؛Juan Cole ،"The Iraqi Shiites: 

On the History of America's Would-Be Allies ” ،The 
Boston Review 2003، تشرين أول وثان. 

حول دور الإسلام آما ينبغي أن ) العربية( إن آراء الطوائف السنية  97
فان .   مرور وقت طويلينص عليها في الدستور الجديد لن تتبلور قبل

انهيار النظام أدى إلى تفرق شمل السنيين، آما أن الشعور بحرمانهم أشعل 
المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأمريكي، وسبب نقص تمثيلهم في 

 .المؤسسات الرئيسية بالحكومة المؤقتة
التحضيرية  أفاض مندوب الحزب الشيوعي العراقي في اللجنة  98

الدستورية في قوله إن المندوبين الشيعيين يتحدثون عن الديمقراطية بنفس 
اللهجة التي نتحدث بها نحن عنها، في حين أنهم آانوا في الماضي لا 

 مع ICGمقابلة . ( وما شاآلها من الموضوعاتالشورةيتحدثون إلا عن 
 ).2003 أيلول 2سامي خالد، بغداد، 

 .2003 أيلول 2، بغداد، ICGمقابلة  99
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مماثلة بمجرد أن ينشأ برلمان منتخب يبدأ في سن 
 100.القوانين

أما مواد القانون التي تعتبر منافية للشريعة فهذا بطبيعة 
الأمر موضع تفسير، ولهذا فان تكوين المؤسسات 
الرئيسية، مثل هذا المجلس المقترح، سيكون عنصرا 

 .حاسما في هذه العملية
وسوف تنشأ بلا شك مقاومة قوية من جانب معظم 

ي محاولة نحو إضفاء سمة دستورية على الأآراد ضد أ
فإن النظام السياسي الكردي الذي تسيطر عليه .  الشريعة

هو إلى حد آبير نظام مدني، على الرغم من المحاولات 
  ومع 101.الإسلامية التي جرت خلال سنوات التسعينيات

ذلك فان العضو الكردي الإسلامي بمجلس الحكم المؤقت 
دين بهاء الدين، وهو من السنيين، يقول إنه لا صلاح ال

يرى أي تعارض في جعل الشريعة المصدر الرئيسي 
للقانون من بين مصادر أخرى، في نظام حكم ديمقراطي 

 وذآر أن المطالبة بالشريعة 102برلماني متعدد الأحزاب،
ي يلزم في العراق لقيام حكم إسلامي، تقل عن الحد الذ

وبالإضافة إلى .  ولا تساعد الظروف الحالية على ذلك
هذا فإن تجارب السودان وإيران وغيرهما من البلدان قد 

 103.فشلت وشوهت وجه الإسلام
وقد يكون المضي قدما في هذا الشأن هو على غرار 
النموذج الذي يقترحه هذا الممثل الشيعي الذي اقتبسنا 
من آرائه، مع اختيار دقيق لمجلس مراقبة محايد، 
وضمانات لحرية العقيدة الدينية إلى جانب ضمانات 

ي هذه المرحلة إلا أنه ف.  دستورية قوية لديانات الأقليات
فإن غياب حوار شامل علني حول هذه القضية المحورية 
يجعل من المستحيل التوصل إلى استنتاجات أآيدة حول 

 .مستقبل الإسلام في العراق

 
 

 .2003 حزيران 6لدين الصغير، بغداد،  مع جلال اICGمقابلة  100
 أيلول 9 عن الشرق الأوسط، ICGورقة موجزة ل انظر  101

2003،Radical Islam in Iraqi Kurdistan: The Mouse That 
Roared?  ،7 وقد صرح فؤاد معصوم، الرئيس الكردي .   2003 شباط

 الشريعةللجنة التحضيرية الدستورية بكل تأآيد أنه لا يمكن مطلقا اعتبار 
 .المصدر الرئيسي للقانون في العراق الجديد

 تتمشى مع الديمقراطية، الشريعةيرى بعض الإسلاميين الآخرين إن  102
السيدة رجاء حبيب الخزاعي، وتؤآد  . وأن الأمر يتوقف على التفسير

 يجب أن تكون القانون الأساسي الشريعةعضو مجلس الحكم المؤقت، إن 
، بغداد، أول أيلول ICGمقابلة (للعراق، وتذآر أن الشريعة ديمقراطية جدا 

وليس بالضرورة (ومن المؤيدين لفكرة أن القيم الإسلامية ).  2003
 المستشار الدستوري السابق تتمشى مع عراق ديمقراطي تعددي،) الشريعة

انظر الشهادة التي أدلى .  Noah Feldmanلسلطة التحالف، نوح فيلدمان 
بناء مؤسسات "بها أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأمريكي، 

 .2003 أيلول 24، واشنطن "ديمقراطية في العراق والشرق الأوسط
إن الدعوة إلى قيام حكومة .  2003بغداد، أول أيلول ، ICGمقابلة  103

 .عوة شيعية وليست دعوة سنيةهي د) حكم القضاء الإسلامي(إسلامية 
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  دفــع العملــــية إلــى الأمـــــام-3

 
 الفصل بين نظام الحكم والعملية الدستورية - أ

مارسة سلطة  أن م1511يؤآد قرار مجلس الأمن رقم 
التحالف المؤقتة لمسؤولياتها وسلطاتها والتزاماتها سوف 

بمجرد أن تقوم حكومة نيابية نابعة من الشعب "تنتهي 
العراقي ومعترف بها دوليا، وتؤدي اليمين، وتمارس 
مسؤوليات سلطة التحالف بين غيرها من المسؤوليات، 
عن طريق الخطوات الواردة في الفقرات الرابعة 

وهذه الفقرات .  104"سة والسادسة والعاشرة التاليةوالخام
تدعو مجلس الحكم المؤقت إلى إعداد جدول زمني 
وبرنامج لوضع دستور جديد للعراق وعقد انتخابات 

 آانون أول 15ديمقراطية بمقتضى ذلك الدستور بحلول 
تي يتطلع ويبدو أن هذه الكلمات تصور العملية ال.  2003

إليها المجتمع الدولي، والتي توصلوا إليها على اثر 
 بين الولايات 2003محادثات شاقة في تشرين أول 

المتحدة التي لعبت الدور الرئيسي في صياغة ذلك القرار، 
وبين الشعوب التي عارضت قيام الحرب ولكن واشنطن 

وهي تضع أمام العراق خيارا .  تحتاج اليوم إلى مساعدتها
إما الإسراع في عملية وضع الدستور لكي يتحقق :  باصع

نقل السيادة، وإما إطالة نظام الاحتلال الحالي للتوصل إلى 
ولا يؤدي أي من الخيارين .  دستور أآثر شرعية وبقاء

 .إلى ما فيه خير العراق في المستقبل
وهناك اتجاه بديل، إذ انه لا حاجة إلى وجود دستور لكي 

وبالنظر إلى .  لطة السياسية والسيادةيتسنى انتقال الس
المطالب المتعددة، ومن بينها مطالب مجلس الحكم 

 
 

 :النص الكامل هو آما يلي 104
 ......مجلس الأمن

 أن مجلس الأمن ووزراءه هم الأجهزة الرئيسية المؤقتة العراقية يقرر -4
التي، دونما مساس بما تشهده من المزيد من التطور، تجسد سيادة دولة 

 ممثلة للشعب العراق خلال الفترة الانتقالية إلى أن يتم إنشاء حكومة
 ومعترف بها دوليا وتتحمل المسؤوليات المنوطة بالسلطة؛

 أن إدارة شؤون العراق ستتم تدريجيا على يد الهياآل الناشئة التي يؤآد -5
 تقيمها الإدارة العراقية المؤقتة؛

، في هذا السياق، السلطة، إلى أن تعيد مسؤوليات الحكم وسلطاته يدعو -6
 إلى السلطة أن تقدم، بالتعاون، ويطلبع ما يمكن، إلى شعب العراق، وبأسر

بما يقتضيه الحال، مع مجلس الحكم والأمين العام، تقريرا بشأن التقدم الذي 
 يجري إحرازه؛

 مجلس الحكم إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن، بغرض الاستعراض، يدعو -7
ن ، وبالتعاون مع السلطة، وبالتعاو2003 آانون أول 15وفي أجل أقصاه 

مع الممثل الخاص للأمين العام حسبما تسمح به الظروف، جدولا زمنيا 
وبرنامجا لصياغة دستور جديد للعراق ولإجراء انتخابات ديمقراطية في 

 ظل ذلك الدستور؛
 باعتزام مجلس الحكم عقد مؤتمر دستوري، وإقرارا منه يحيط علما -10

ارسة الكاملة للسيادة، بأن عقد المؤتمر سيشكل معلمة في الانتقال إلى المم
 إلى إعداده عن طريق الحوار الوطني وبناء توافق الآراء في أقرب ويدعو

 إلى الممثل الخاص للأمين العام، بأن يقدم، عند ويطلبوقت ممكن عمليا 
عقد المؤتمر، أو حسبما تسمح به الظروف، الخبرة الفريدة المتوفرة لدى 

ملية الانتقال السياسي هذه، بما في الأمم المتحدة إلى الشعب العراقي في ع
 ذلك إنشاء عمليات انتخابية؛

 للمزيد من الوقت لوضع دستور صحيح فان 105المؤقت،
نقل السلطة : الحل يكمن في الفصل بين القضيتين

 ووضع دستور دائم، ثم المضي قدما بأسلوب السياسية،
ولكي يتسنى تنفيذ هذا الخيار .  وجدول زمني مختلفين

بطريقة ناجحة يجب أن تعطى مسؤولية الإشراف الأعلى 
الدستورية إلى مجلس الأمن، على /على العملية السياسية

إن نقل المسؤولية بهذه .  أن يقوم بتنسيق دقيق مع التحالف
ة التحالف إلى الأمم المتحدة ضروري الطريقة من سلط

لإضفاء الشرعية الدولية والأهلية على عمليتي الحكم 
 .ووضع الدستور

ولهذا فان الاتجاه المختلف يجب أن يتضمن الخطوات 
 :التالية

نقل السلطة العليا للإشراف على عمليتي الانتقال  
السياسي ووضع الدستور، من سلطة التحالف إلى 

، وذلك عن طريق إنشاء بعثة جديدة الأمم المتحدة
 لم 1511إن القرار رقم .  للأمم المتحدة في العراق

يخول للأمم المتحدة سوى دور استشاري ثانوي في 
هذه الشؤون وآانت النتيجة هذا البطء في فض 

ويقول مسؤولو الأمانة .  الاشتباك للأمم المتحدة
دة العامة بمجلس الأمن انهم لن يساندوا موضوع العو

إلا عندما يتوقف دورهم عن آونه مجرد دور ثانوي 
 106.لسلطة التحالف المؤقتة

عملية سريعة لإنشاء هيئة مؤقتة لحكم العراق تكون  
أآثر تمثيلا وشرعية وسيادة، على أن يعاد تكوين 
مجلس الحكم المؤقت طبقا لهذا الغرض، ويمكن أن 

 .عليها اسم الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنيةيطلق 
عملية استشارية لوضع دستور عراقي تكون أطول  

 .من حيث المدة
والفائدة الرئيسية لمثل هذا الاتجاه، بالإضافة إلى آسب 
الوقت للعمل في وضع الدستور، هي إضفاء درجة أآبر 
من الشرعية على هيكل الحكم الانتقالي، وأيضا، وهو أمر 

آما .  آثر أهمية، على الدستور الدائم الذي سيتم وضعهأ
أن أي نقص في شرعية الحكومة الانتقالية أو الهيئات 
الانتقالية الأخرى سيعوض عنه عن طريق الصفة 

ولا بد من موافقة مجلس .  الواضحة لها، وهي أنها انتقالية
الأمن على جدول زمني للعملية الدستورية، والتي 

د على ثلاث سنوات وذلك لتحاشي يستحسن ألا تزي
 .استمرار لا مبرر له في تدابير الحكم المؤقتة

 

 
 

 أن جميع العراقيين تقريبا يرغبون في إعطاء ICGوجدت مجموعة  105
 أشار 2003 تشرين ثان 9وفي .  الوقت الكافي لصياغة دستور دائم

 إلى احتمال هوشيار زيباري، وزير الخارجية بمجلس الحكم المؤقت، 
التأخير بسبب حالة الأمن وقال إن الجدول الزمني يعتمد على حالة الأمن، 

 واشنطن بوستمأخوذ من جريدة (فإذا ساءت فلن يمكن الوفاء بالالتزامات 
 ).2003 تشرين ثان 10
 .2003 في نيويورك، تشرين أول ICGمقابلة  106
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 دفع عملية نظام الحكم إلى الأمام  -ب
 السابقة، يعاني مجلس ICGطبقا لما جاء في تقارير 

 107الحكم المؤقت من مشاآل رئيسية هي نقص الشرعية
والسلطة والفعالية، علاوة على أن تكوينه قد أرسى 
سابقة ضارة هي تخويل السلطة على أساس الانتساب 

 108.الديني/الإثني
إن تجديد آيان الحكم في العراق، وإعطاءه درجة أآبر من 
 السلطة هما أولويتان لا بد من الإسراع في تحقيقهما لكي
يثبت أمام الشعب العراقي أن السيادة في طريقها إلى 
أيديهم،  فإذا ما تولت الأمم المتحدة الإشراف يمكن 
الشروع بسرعة في العملية، في غضون أشهر قلائل على 
أآثر تقدير، لتوسيع مجلس الحكم المؤقت وتمكينه من 

بخلاف مجرد (ممارسة طائفة واسعة من سلطات السيادة 
 ولا بد من بذل جهد خاص لضم شخصيات ،)تكليفه بذلك

مستبعدة في الوقت الحاضر، مثل أتباع مقتدى الصدر، 
والبعثيين السابقين الذين لم تثبت عليهم تهمة استغلال 
السلطة، والمنادين برجوع الملكية، والداعين إلى القومية 

 .العربية، والاشتراآيين، وممثلي العشائر السنية
يع قاعدة مجلس الحكم المؤقت، وهناك وسائل عديدة لتوس

وإيجاد الظروف التي تجعل منه حكومة انتقالية للوحدة 
ويستدعي الأمر مزيدا .  الوطنية ذات صلاحيات آاملة

من التحليل، ويستحسن أن يتم بعد مشاورات على أرض 
الواقع تقوم بها البعثة الجديدة المقترحة، لمعرفة ما يضمن 

.  احية العملية، وعنصر الزمنالوفاء بمعايير القبول، والن
وفي حين أن عملية إجراء انتخاب من نوع ما قد تكون 
أفضل السبل من ناحية المبدأ، فقد يثبت أنها الأقل من 

 .حيث التحقيق في حدود الإطار الزمني المطلوب
الخيار الأول، هو عقد انتخابات محلية ووظيفية على  

يئات المهنية مستوى المجالس البلدية والأقاليم، لله
ورجال الأعمال وأعضاء النقابات، من نوع سبق ل 

ICG109. أن ناقشته وأوصت به 
 هو السعي إلى – وهو أآثر طموحا –الخيار الثاني  

ة تنظيم انتخابات عامة لانتخاب حكومة انتقالية للوحد
يكون  (110الوطنية وجمعية وطنية لوضع الدستور

 
 

 2003اتضح من استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب في تشرين أول  107
% 16من العراقيين يشعرون بالارتياح لمجهود مجلس الحكم، و % 61أن 

يرون أن قراراته % 75فقط يعتقدون أنه مستقل إلى حد ما، ولكن 
 .وسياساته هي خاضعة لسلطة التحالف

  War in Iraq: Political 11، رقم ICG انظر تقرير  108
Challenges After the Conflict ، 25 17، وتقرير رقم 2003 آذار ، 

   .2003 آب 25، من يحكم العراق
 

، ص ومن يحكم العراق، 32، ص Political Challengesأنظر  109
 ).المصدران السابقان (23
 Thomas و Marina Ottowayورد هذا الخيار بالتفصيل في تأليف  110

Carothers ،"Avoiding the Dangers of Early Elections in 
Iraq" والصادر عن ،Carnegie Endowment Policy Brief في ،

لأولى من ويوصي المؤلفان بجعل المرحلة ا.  2003 تشرين الثاني 27
وضع الدستور قاصرا على دستور مؤقت، وبعده الانتخاب الأول لاختيار 
حكومة مؤقتة للوحدة الوطنية وجمعية تأسيسية، وتستطيع سلطة التحالف أن 

نتخاب لمدة لا تتعدى ثلاث سنوات إلى أن يتم الا
ومن هذا القبيل أيضا أن تكون ).  اعتماد دستور دائم

تلك الانتخابات العامة لتكوين هيئة تقوم بتعيين 
على أن .  الحكومة الانتقالية، وتعمل آجمعية تأسيسية

الصعوبة هنا هي أن الظروف السياسية والأمنية قد 
نتخابات عامة، وإذا ما تكون غير متوفرة لعقد ا

أرجئت العملية إلى حين توفر تلك الظروف قد يؤدي 
ذلك إلى جعلها رهينة لأعمال أولئك الذين عقدوا العزم 

 .على تقويضها
الخيار الثالث، وهو ما اقترحه بعض أعضاء الأمم  

المتحدة، هو عقد اجتماع موسع من المندوبين 
) جل أفغانستانمماثل لما عقد في بون من أ(العراقيين 

في مؤتمر يمثل مختلف القوى السياسية والاجتماعية، 
ويكون عليهم أن يختاروا مجلسا جديدا للحكم، يمكن 
أن يطلق عليه اسم الحكومة الانتقالية للوحدة 

  وفي حين أن المجلس الجديد قد يكون له 111.الوطنية
ية، فان النموذج الأفغاني يعطي قدر أآبر من المشروع

وما نتج عنها ) بون(فكل من عملية . سببا يبرر الحذر
آان لها نتائج متعارضة، لم ) لويا جرغا(من تكوين 

 112.تؤديا إلى قيام حكومة شرعية متوازنة
أما الخيار الرابع فهو أن تقوم الأمم المتحدة، بالتشاور  

مع سلطة التحالف المؤقتة، باختيار عدد من 
ن قطاعات عديدة، وإضافتهم الأشخاص الذين يمثلو

ولهذا الخيار ميزة آونه .  إلى مجلس الحكم المؤقت
سريع التنفيذ، وله عيب هو أنه قد لا يحظى بقدر آاف 
من المشروعية وذلك لضآلة اشتراك العراقيين في 

 . إيجاده
ومهما آانت العملية المختارة فإن الأولوية الواضحة هي 

الدينية التي /لإثنيةوجوب القضاء على توزيع السلطة ا
هي إحدى نقاط الضعف الرئيسية في مجلس الحكم 

 113.المؤقت
 

                                                                            
تتنازل عن السيادة، وتكون إطارا مؤسسيا يشرف على المجهودات التالية 

 .المتأنية وطويلة المدى لإيجاد مؤسسات دائمة
 .2003 بنيويورك تشرين أول ICGمقابلة  111
 ICG :The Loya Jirga: One Small Step أنظر ملاحق  112

Forward ،16 و 2002 أيار ،The Afghan Transitional 
Administration: Prospects and Perils  ،ِ30 2002 تموز ،

 Afghanistan: The Problem of Pashtun،  62 رقم ICGوتقرير 
Alienation،) 5 2003 آب.( 

مع أن معظم العراقيين يوافقون على أن تقسيمهم إلى مجموعات طائفية  113
هو نتاج اصطناعي أدخله النظام البعثي، فان التنظيم الحالي الذي تقوم عليه 

وث آثار بعيدة المؤسسات طبقا لأسس دينية واثنية قد يؤدي ألي خطر حد
المدى تساعد على قيام نظام شبيه بالنظام اللبناني، ويعطي الفرصة 

أن يستغلوا العناصر السياسية طبقا للانتسابات " لمقاولي الشؤون الاثنية"
.  الطائفية، حيث أن الموارد والإمكانات يتم توزيعها على هذا الأساس أيضا

ناه هنا، مأخوذ من آلمات الذي استخدم" مقاول الشؤون الاثنية"ومصطلح 
 ، أمام مجلس Toby Dodgeألقاها خبير في الشؤون العراقية يدعى 

وللمزيد من .  2003 تشرين ثان 3العلاقات الخارجية في واشنطن في 
المعلومات حول ممارسة مجلس الحكم المؤقت لتوزيع السلطة في العراق 

 و ICG :War in Iraqدينية، انظر تقريري /طبقا لأسس اثنية
Governing Iraq. 
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 دفع العملية الدستورية إلى الأمام   -ج
إن الخطوة الأولى في العملية الدستورية طبقا للتفكير 

) 1511وآما وافق عليها قرار مجلس الأمن رقم (الحالي 
هي على الأرجح إنشاء هيئة لتقوم بالإعداد والتشاور 

.  شعبيواعتماد نص يتم التصديق عليه بناء على استفتاء 
وحتى هذه الخطوة نفسها هي موضع خلاف، ويترآز 
الحوار أولا حول المطلب الشيعي بأن يتم اختيار أعضاء 

وقد يشار إلى تلك (هذه الهيئة عن طريق انتخاب مباشر 
الهيئة باسم الهيئة الدستورية أو المؤتمر، أو المجلس أو 
ذا الجمعية الدستورية، ولكننا أطلقنا عليها في تقريرنا ه

ثم يتناول الحوار أيضا صلب ).  اسم الجمعية التأسيسية
. الموضوع، وهو آيف يكتسب الدستور صفته الشرعية

 – وهذا هو الأمر الذي يسبب المرارة –وفي نفس الوقت 
فإن الخلاف الدائر حول الإجراءات يخفي وراءه صراعا 

فهو يثير سيطرة الأغلبية .  عميقا حول الميزة التكتيكية
ية مقابل مخاوف الأقليات، سواء آانوا أآرادا الشيع

يطالبون بالفيدرالية  التي يحددون معالمها بأنفسهم، أو 
يضم غير ) لم يصل بعد إلى مستوى التحالف(تجمعا 

الشيعيين، والشيعيين العلمانيين ممن يخشون من الازدياد 
 .المفرط لسلطة علماء الدين

متحدة بخطوة وقد أدى الخوف من أن تقوم الولايات ال
إستباقية وتفرض دستورا من صنعها، إلى حرآة فجائية 
قام بها آية االله السيستاني باقتحامه ميدان السياسة في نهاية 

ومع أنه لا يعتبر مرجع الشيعيين .  2003شهر حزيران 
في جميع أنحاء العالم ولا يمثل شيعة العراق، فان هذا 

قيم في النجف، قد العالم الديني الإيراني المولد، الذي ي
أثبت أنه موضع احترام مهيب وتأييد آبير في العراق، 

والفتوى التي .  ولا يقتصر هذا على الشيعيين المتدينين
أصدرها حول ضرورة أن يكون واضعو الدستور من 
العراقيين وأيضا ممن انتخبهم الشعب انتخابا مباشرا، دون 

 استطاعت هذه الفتوى أن ترآز العملية - 114غيرهم
ها إلى مسار واحد، في الوقت الذي لم الدستورية وتحول

تكن فيه سلطة التحالف المؤقتة ولا مجموعات المعارضة 
السياسية التي عادت من المنفى، على استعداد لمعالجة 

وقد رآز هذا الحدث الأضواء على الطبيعة .  تلك المسألة
المبهمة الخاصة بسلطة التحالف ورجالها القابعين في 

عرف الشعب العراقي شيئا عن القصر الجمهوري ولا ي
جهودها في سبيل إعادة إعمار العراق، مما أدى إلى 

 .انتشار أغرب الشائعات والتكهنات
وآانت استجابة سلطة التحالف، بمجرد أن تم إنشاء 

، بأن حثت 2003مجلس الحكم المؤقت في منتصف تموز 

 
 

السيستاني أن سلطة التحالف ليس تقرر الفتوى التي أصدرها آية االله   114
لديها أي تفويض يخولها تعيين أعضاء لجنة وضع الدستور، وأنه ليس هناك 
ما يضمن أن مثل تلك اللجنة سوف تنتج دستورا يتمشى مع مصالح الشعب 
العراقي ويعكس هويته القومية، حيث إن العقيدة الإسلامية هي من أعمدته 

صدره التيار الديمقراطي الإسلامي بعنوان جاء هنا في منشور أ.  (الأساسية
أنظر .  2003 أيلول 15في " لماذا نؤيد فتوى السيستاني حول الانتخابات؟"

عالم ديني يريد أن يكتب الدستور بأيد " Amy Waldmanأيضا مقال 
 .2003 أول تموز نيويورك تايمز" عراقية

 –المجلس على تعيين لجنة تحضيرية دستورية تقوم 
 باستكشاف خيارات بديلة –اقية محض بوصفها لجنة عر

لما ينادي به آية االله السيستاني، بدون أن تبدو بمظهر 
وقال .  مشين وهو العمل بتفويض من الولايات المتحدة

إن : "أحد مسؤولي حزب سياسي في تعليق له على ذلك
فتوى السيستاني قد عقدت الأمور، ويلزمنا منه فتوى 

عد على قيام دستور غير جديدة تعكس تسوية تاريخية تسا
  وقال آخرون انهم سيحاولون إقناع 115".أيديولوجي

وتتمشى مع " صحيحة"السيستاني بأن فتواه، ولو أنها 
الخطة الأصلية إلا أن الظروف الحالية بما في ذلك عدم 
استتباب الأمن، لا تسمح بإجراء انتخابات حرة، ولهذا 

 . عن حل إجرائي وسطيجب البحث
ومع أن السيستاني يعيش في شبه عزلة، إلا أنه على 
اطلاع واسع بمجريات الأمور، وذلك طبقا لما تقوله 
عضو بمجلس الحكم المؤقت، وهي سيدة آانت قد زارته 

إنه يشكو من أن مجلس : "في النجف في منتصف آب
الحكم لم يصدر أي إجراء ملموس خلال شهره الأول، 

 أنه يلزم علينا أن نهتم بالأمن، ثم الأمن، ثم وأخبرنا
الأمن، وقال ذلك ثلاث مرات، وتوقعت منه أن يكون 
متمسكا برأيه بشأن فتوى حزيران، عندما يقول 

ولكن إذا ذهبنا آمجموعة .  السيستاني شيئا فلا رجعة فيه
 116".للقائه، فقد يكون على استعداد للتفاوض

وآانت سلطة التحالف المؤقتة منقسمة فيما بينها حول 
وفي تقريرها السري للمجلس في أول .  هذا الموضوع
 أخفقت في إدراج توصية واحدة، 2003تشرين أول 

 :وبدلا من ذلك قدمت مجموعة خيارات تتضمن ما يأتي
 117;إجراء انتخابات مباشرة لعقد مؤتمر دستوري 
يقوم مجلس الحكم المؤقت بتعيين أعضاء المؤتمر  

دورهم لجنة لصياغة الدستوري الذين يعينون ب
 118;الدستور

إجراء انتخابات جزئية، وهي حل وسط بين  
ف نص"الانتخاب والاختيار، ويشار إليها أحيانا بأنها 

وتقوم مجموعات من الشخصيات البارزة " انتخاب
في مختلف أقاليم البلاد بانتخاب عدد معين من 

 119.الأعضاء للمؤتمر الدستوري

 
 

 .2003، بغداد، آب ICG مقابلة  115
 .2003زاعي، بغداد، أول أيلول  مع رجاء حبيب الخ ICG مقابلة  116
 يقول جلال الدين الصغير، عضو اللجنة التحضيرية الدستورية، إن هذا  117

الخيار يحظى بتأييد أغلب أعضاء اللجنة، آما أنه يلقى تفضيلا واسعا لدى 
 .2003 حزيران 6، بغداد، ICGمقابلة . الشارع العراقي

  مذآرة من اللجنة التحضيرية الدستورية إلى مجلس الحكم المؤقت،  118
، طبقا لتلخيص أحد مسؤولي سلطة التحالف المؤقتة، ذآره 2003 أيلول 30

 .ICGلمجموعة 
وجاء أن فؤاد معصوم رئيس اللجنة صرح أن الأآراد .   نفس المصدر 119

يؤدي إلى إفراز هيئة ) نصف انتخاب(والعرب السنيين قد يوافقون على 
روعية وفي نفس الوقت لا يمكن لأي مجموعة ذات تتمتع بشيء من المش

 Patrick E. Tylerمقال آتبه .  (تفويض انتخابي أن تسيطر عليها
 Iraqi Groups Badly Divided Over How to Draft a“: بعنوان

Charter" ،وقد وافق عضو مجلس ).  2003 أيلول 30 في نيويورك تايمز
ويقترح ) نصف الانتخاب(الفكرة على هذه ) موفق الربيعي(الحكم المؤقت 
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وإذا علمنا أن اللجنة التحضيرية الدستورية هي بمثابة 
ة لأولئك الذين إنشاؤها، نجد أنها عندما صورة عكسي

أعادت السؤال الخاص بكيفية تكوين الجمعية التأسيسية 
دون أن تجيب عليه، فهي بهذا تكون قد نقلت خطوط 

ومع .  التصدع التي تعاني منها إلى مجلس الحكم المؤقت
ذلك فان المجلس لابد أن يلتزم بجدول زمني محدد أمامه، 

 بما تفرضه عليه جهة الإشراف وعليه أيضا أن يلتزم
القوية، فقد آلفه مجلس الأمن بتقديم برنامج يتضمن 

 آانون أول 15خطوات العملية الدستورية وذلك بحلول 
ولهذا يجب عليه أن يشرح بالتفصيل طريقة .  2003

وقد شرع في محادثات حول .  إنشاء الجمعية التأسيسية
 . تشرين الثاني27هذا الموضوع في 

حزاب الشيعية الدينية، وهي المجلس الأعلى أما الأ
، )بمختلف أشكاله(للثورة الإيرانية، وحزب الدعوة 

وحتى جماعات المعارضة مثل مقتدى الصدر، فقد أيدت 
فتوى السيستاني، معتمدة على الأغلبية الشيعية التي 
ستتمخض عنها الانتخابات المباشرة وتشكل الدستور 

  أما الجماعات ذات العضوية الشيعية 120.آيفما شاءت
 المؤتمر الوطني العراقي، والحزب –العلمانية الكبيرة 

  121.الشيوعي العراقي وغيرها، فهي تعارض تلك الفكرة
آما أن الأحزاب الكردية لا ترغب في وجود مجلس 
منتخب لأن مخاوفها تنجم عن أن ذلك يفرض عليها 
مواجهة أغلبية شيعية معادية لها في المحادثات التي 

 122.ستجرى حول تحديد مفهوم الفيدرالية
 

 وعلى –أما أولئك الذين يعارضون الانتخاب المباشرة 
فهم يرون أن إجراء إحصاء سيشكل _ الأخص الأآراد 

عقبة، على أنه يمكن أن يتم ذلك دون إحصاء يكفي 
لال وقد اقترح ج.  لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية

الدين الصغير عضو اللجنة التحضيرية الدستورية 
 :البدائل الممكنة التالية

                                                                            
 Rajivمقال آتبه .  (أن السيستاني قد يوافق عليها أيضا

Chandrasekaran بعنوان واشنطن بوست في جريدة Iraqis Call 
U.S. Goal on Constitution Impossible 2003 أيلول 30 بتاريخ. 

 مع عادل عبد المهدي، وجلال الدين الصغير ICGتها  مقابلات أجر 120
فرع ) حزب الدعوة الإسلامية(وإبراهيم الجعفري ) من المجلس الشيعي(

فرع العراق، وحسين ) حزب الدعوة الإسلامية(لندن، وعبد الكريم العنيزي 
في بغداد خلال شهري آب وأيلول ) من حرآة مقتدى الصدر(الزرقاوي 

 .ي ان هناك تأييدا شعبيا واسعا لقيام مجلس منتخبويقول الجعفر.  2003
وتوفيق الياسري ) من الحزب الشيوعي( مع سامي خالد ICG مقابلة  121

 .2003حالف القومي العراقي، بغداد، أيلول الأمين العام للت
وفد ذآر جلال الدين .  ة هذا بالتأآيد هو موقف المجلس الأعلى للشيع 122

 أن الأآراد يطالبون بنظام ICG لمجموعة – على سبيل المثال –الصغير 
فيدرالي، لكنهم لن يحصلوا على التأييد الكافي للفيدرالية عن طريق 

رئيس (أما فؤاد معصوم ).  2003 أيلول 6بغداد ، .  (انتخابات مباشرة
لكردستاني، الذي  آان في اللجنة الدستورية ومن آبار مسؤولي الاتحاد ا

، وآذلك )أوائل التسعينيات رئيس الوزراء بالحكومة الإقليمية الكردستانية
عضو اللجنة الدستورية ومن آبار مسؤولي الحزب (سامي عبد الرحمن 

فقد تقدما بمداخلات قوية  وتفصيلية حول ) الديمقراطي الكردستاني
لجنة الدستورية، في تموز موضوع الفيدرالية في الأيام الأولى لنشاط ال

 .، ويقال انهما أثارا دهشة الأعضاء الآخرين2003

، وهو 1977استخدام الإحصاء الذي جرى عام  
بديل لا يلقى قبولا من اللجنة التحضيرية 

 123;الدستورية
إصدار بطاقات للناخبين الذين يودون الاشتراك في  

 ;وهو اقتراح تكتنفه صعوبات جمة.  الانتخاب
استخدام بطاقات التموين آأساس لتسجيل الناخبين،  

وهو اقتراح يصفه جلال الدين الصغير قائلا أنه ليس 
از بتأييد آبير في بالخيار الأفضل لكنه خيار عملي، ف

 124.اللجنة الدستورية
ب على وحتى إذا نجح مجلس الحكم المؤقت في التغل

الخلافات الداخلية فانه يشعر شعورا غريزيا بالرغبة في 
مقاومة الانتخابات حتى من أجل أن الهيئة التي ستنجح 
عن تلك الانتخابات سيكون لها قدر أآبر من الشرعية التي 

ومن جهة أخرى فإن عملية الاختيار ستعتبر .  يتمتع بها
م هي مجلس الحك(عملية غير شرعية منبثقة من هيئة 

تعاني هي الأخرى من نقص خطير في ) المؤقت
 .شرعيتها

 
أما الاقتراح الوسط، الخاص بانتخابات جزئية، فقد يكون 

وبمقتضى هذه العملية فإن المجالس غير .  تسوية مقبولة
المنتخبة، والتي تصل إلى مستوى المحافظات، يجب أن 

وقد يلقى هذا .  تنتخب ممثليها في الجمعية التأسيسية
 تأييدا من الأآراد وغيرهم مثل المؤتمر الوطني الحل

العراقي، الذين يرون أن أي آلية تقصر عن مستوى 
الانتخاب الكامل يمكن تبريرها على أساس نقص 
إمكانيات الأمن والقانون في بعض المناطق وخاصة في 
العاصمة، مما يقيد حرية العراقيين في مغادرة بيوتهم 

ور السياسة والانتخابات، ومناطق سكناهم للاهتمام بأم
ويرون أن الانتخاب المباشر ينبغي أن يسبقه إحصاء 
آوسيلة مثلى لتسجيل أصوات الناخبين، وهو أمر 

وأهم اعتبار في .  يستحيل تنظيمه في الظروف الراهنة
هذا الشأن هو أن إعادة السيادة إلى العراقيين هي أمر 

.  لادحيوي من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى الب
ولهذا فإن نقل السيادة عامل لا يحتمل أي تأخير حتى ولو 
 
 

 آخر تعداد سكاني نظمه حزب البعث، ولكن نتائجه 1997 آان إحصاء  123
 . فهي غير موثوق بها لاحتمال العبث بهالم تعلن لمدة أربع سنوات، ولهذا

إن .  2003 مع جلال الدين الصغير، بغداد، حزيران ICG مقابلة  124
تسجيل الناخبين على أساس بطاقات التموين يستلزم حضور حاملي 

ويقوم مختار المنطقة بالتأآد من شخصية أفراد ) أرباب العائلات(البطاقات 
إن بطاقة التموين لا تذآر إلا عدد أفراد العائلة الذين لهم حق الانتخاب حيث 

ومن بين الخيارات الأخرى التي تستعمل في مختلف .  العائلة لا أسماءهم
دول العالم، استخدام السجل المدني، أو الاعتماد على موظفي الشؤون 

، أو )عددهم وعناوينهم(المدنية بالمنطقة للحصول على بيانات عن السكان 
هم على أساس ما يحملون من بطاقات الهوية دعوتهم إلى تسجيل أنفس

، أو إصدار بطاقات هوية على أساس السجل )ومنها بطاقات التموين(
ويمكن استخدام القوائم الحالية الخاصة، مثلا، بانتخاب أو إحصاء .  الجديد

سابق، واستبعاد الأسماء المكررة، وعرضها في مراآز الانتخاب، ثم دعوة 
فإذا .  ور يوم الانتخاب ومعهم بطاقة هوية صالحةالأفراد البالغين للحض

وجدت أسماؤهم في القائمة استطاعوا التصويت، وان لم توجد فيمكنهم أيضا 
وطبقا لهذا الخيار فان .  التصويت ولكن عليهم التقدم بطلب إضافة أسمائهم

 .آل فرد يغمس إصبعه في حبر لا يمحى
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آان من أجل عملية أخرى لها من الأهمية في المستقبل 
 125.مثل ما لوضع الدستور

وقد يكون هناك مجال لحل وسط، لأن مطالبة السيستاني 
فسر على أنها تعني شيئا بعقد انتخابات مباشرة يمكن أن ت

ويقول فؤاد معصوم إن الانتخاب الجزئي يتطلب .  آخر
أن تقوم آل منطقة من المناطق التي تم تحديدها، بعقد 

 من الشخصيات المعروفة في النقابات 150اجتماع يضم 
المهنية والمنظمات الشعبية والحوزة الشيعية والعشائر، 

اص من وتقوم تلك الشخصيات بانتخاب عشرة أشخ
المنطقة التي يعيشون فيها ليكونوا أعضاء في الجمعية 

.   عضو500التأسيسية المكونة من عدد لا يزيد على 
مثل (وعلى هؤلاء الأعضاء أن يستوفوا شروطا معينة 

).  العمر، ودرجة جامعية، ومرآز محترم في المجتمع الخ
وتقوم الجمعية التأسيسية بدورها بتعيين لجنة للصياغة، ثم 

 .تقدم الدستور في النهاية لاستفتاء شعبي
آما أن ممثل الشيعة آان على استعداد للنظر في حل 
وسط، وآان يعتقد أن السيستاني قد يؤيد اقتراح نصف 
الانتخاب في النهاية، مع الإقرار بأن انتخابات الجمعية 
التأسيسية لا ينبغي أن تكون مشابهة للانتخابات 

يث أن العملية الدستورية تحتاج البرلمانية أو الرئاسية ح
 126.إلى قدر من الخبرة المعينة

ولكن هناك بعض العوائق في طريق التسوية القائمة 
يجب أن يلقى ذلك قبولا : على مبدأ نصف الانتخاب، أولا

، من آية من أغلب أفراد الطائفة الشيعية، وبناء على ذلك
االله  السيستاني، الذي قد يصدر في هذه الحالة فتوى 
جديدة لتعديل فتواه السابقة وتجري حاليا محادثات صعبة 

لقد ثبت من تجربة الانتخابات : وثانيا.  حول هذا الأمر
الجزئية على مستوى المناطق أن النساء يتخلفن عن 
الانتخاب عندما توضع أهمية زائدة على الشخصيات 

  وأخيرا فإن أي خيار بخلاف خيار 127.ارزةالب
الانتخابات العامة قد يقلل من شرعية الدستور المقبل 

 .حتى ولو تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي
 

 –نوصي به في تقريرنا الحالي وبمقتضى الاتجاه الذي 
ألا وهو الفصل بين العملية السياسية والعملية الدستورية 

 فليس هناك ما يدعو إلى التعجيل بعملية اختيار –
الجمعية التأسيسية، ولهذا ينبغي الاهتمام بالاتجاه الذي 
يدعو إليه السيستاني، وهو جمعية تأسيسية يختارها 

مباشر يمكن عقده خلال الشعب العراقي في انتخاب حر 
 128عام أو عامين إذا سمحت ظروف الأمن بذلك،

وعندئذ تقوم الجمعية التأسيسية المنتخبة بوضع دستور 

 
 

 .2003 آب 31 مع فؤاد معصوم، بغداد، ICGمقابلة  125
 .2003 حزيران 6 مع جلال الدين الصغير، بغداد، ICGمقابلة  126
 مع بان صراف، أخصائية المجتمع المدني، مشروع ICGمقابلة  127

 .2003 أيلول 2الحكومة المحلية العراقية، بغداد، 
 آما جاء سابقا، يقترح البعض عقد تلك الانتخابات في ميعاد مبكر،  128

 Carnegie Endowmentأنظر .  2004خلال النصف الثاني من عام 
Policy Brief, supra. 

اق، بحيث تعتمد في مداولاتها على أوسع قدر للعر
ممكن من اشتراك الجمهور عن طريق مشاورات 

ولتلافي أسباب المخاوف الكردية .  ومشارآات واسعة
يمكن أن تعقد هذه الانتخابات على أساس الأقاليم أو 

 .المحافظات مما يضمن تمثيل الأآراد تمثيلا وافيا
ن تكليف اللجنة ولتسهيل عمل الجمعية التأسيسية يمك

التحضيرية الدستورية بإعداد مسودة عمل للدستور لكي 
وسبق أن قامت اللجنة بإعداد أعمال ذات .  تنظر فيها

ومن ناحية أخرى يجب ملاحظة عدم وجود .  أهمية
 .سيدات بين الأعضاء، وهذا أمر ينبغي تصحيحه

أثناء الفترة السابقة على اعتماد الدستور، دستور مؤقت؟ 
 بعض العراقيين فكرة إعداد دستور مؤقت يحدد اقترح

سلطات الحكومة الانتقالية، وقواعد اعتماد دستور دائم، 
ووسائل إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية، وجدول 
زمني يتضمن موعدا نهائيا واقعيا للانتهاء من العملية 

 129.الانتقالية
لأصوات الرئيسية وهذا الاقتراح يلقى تأييدا من أصحاب ا

بالمجلس، وهم الأآراد والمجلس الأعلى للشيعة، وميزة 
الاقتراح طبقا لما يقوله جلال الدين الصغير الذي لم يلتزم 

 هذه الفكرة، لكنه ICGبرأي معين عندما عرضت عليه 
 أنه يمكن إعداد دستور –عبر عن استعداده لدراستها 

ب، وقال إن مؤقت بواسطة آلية لا تحتاج إلى عقد انتخا
مثل هذا الدستور يمكن أن يحدد معالم الدستور الدائم 

أما فؤاد معصوم فقد آان أآثر تأآيدا في .  وجدوله الزمني
قوله إن الدستور الانتقالي هو وسيلة لتجنب مأزق النقل 
السريع  للسيادة، مما يمثل طلبا عاجلا لإعداد دستور 

 .تقالية لا مؤقتةدائم، وذلك طالما أن تلك الوثيقة تدعى ان
وآذلك لقي الاقتراح تأييدا صريحا من عضو سني 
بمجلس الحكم المؤقت، هو نصير الشادرجي، زعيم 
الحزب الديمقراطي الوطني، الذي أشار بالتريث والتأني 

  واقترح 130.في الشروع بإعداد دستور وإجراء انتخابات
 بعد تعديلها، 1958 ودستور 1925مزيجا من دستور 

آأساس لوثيقة انتقالية، وقال إنه لو تم إجراء حوار علني 
 131.فقد يلقى هذا الخيار قدرا آبيرا من التأييد

 
 

 في Neil Kritz توجد تجربة مماثلة في جنوب أفريقيا، يوضحها  129
شهادة أدلى بها أمام لجان مجلس ".  دروس للعراق: عملية وضع الدستور"

يمكن .  2003 حزيران 25الشيوخ حول العلاقات القضائية والخارجية، 
الحصول عليها من 
http://www.usip.org/aboutus/congress/testimony/2003/06

25_kritz.html. 
شر   يقول الشادرجي ان الخسارة التي أحدثها نظام البعث إلى جانب ع 130

أعوام من العقوبات الدولية يصعب التغلب عليها في المدى القصير، وان 
غياب الطبقة الوسطى سيؤدي إلى فوز الأحزاب الدينية الشيعية في 

وقد ذآر أنه تحدث في .  2003، بغداد، أول أيلول ICGمقابلة .  الانتخابات
في هذا الشأن مع بريمر ومع جون سوارز، المسؤول البريطاني الكبير 

سلطة التحالف، خلال الصيف، لكنهما أشارا إلى أنه يحسن الإسراع في 
 .تنفيذ العملية

ت قد وجدت أيضا صدى في صفحات  إن فكرة وضع دستور مؤق 131
) 2003 أيلول 17(أنظر مثلا أقوال ماجد أحمد السمرائي .  الزمانجريدة 

).  2003 أيلول 23(وسعيد عباس ) 2003 أيلول 21، 20(وفلاح خالد 
إن ظروفنا الحالية ووجود جيش أجنبي وسفير أجنبي "ويقول فلاح خالد 
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فقد يؤدي الدستور .  ومع هذا فهناك بعض المساوئ
الانتقالي إلى إطالة عملية وضع دستور دائم، وقد ينتهي 
الأمر إلى أنه سيلقى مصير سابقيه، ويصبح دستورا 

العراقية السياسية وقد يفسر بعض الهيئات .  غيابيا دائما
ذلك الاتجاه نحو إعداد دستور انتقالي على أنه وسيلة 
لبقائهم واستمرارهم في السلطة، وقد تؤدي الظروف 
التي تمر بها البلاد إلى أن يعلنوا حالة الطوارئ ويعطلوا 
.  العملية الدستورية لكي يجيزوا بقائهم في السلطة

نتقالي لتبرير وبالإضافة إلى هذا فقد يستخدم الدستور الا
النزاع حول قضايا يعودون إلى إثارتها في مناقشات 

 .جديدة حول الدستور الدائم
وهناك أمور آثيرة تتوقف على التفاصيل التي يزمع 

  وقد لا يستلزم 132.إدراجها في دستور انتقالي أو مؤقت
الوضع المؤقت إعداد دستور آامل، وبدلا من ذلك فقد 
يكفي إعداد بعض القواعد الإرشادية، ويمكن أن يطلق 
عليها اسم تفويض انتقالي، لتحديد تكوين الحكومة 

ويمكن أن .  الانتقالية وسلطاتها ووسائل اعتماد الدستور
لدستورية بإعداد هذا التفويض، تقوم اللجنة التحضيرية ا

وفي حالة اتخاذ قرار بأن .  بالتشاور مع الأمم المتحدة
تقوم مجموعة من المندوبين العراقيين باختيار أعضاء 
الحكومة الانتقالية، فيمكن أن يعهد إليها باعتماد التفويض 

 .الانتقالي

                                                                            
ار يتخذ بشأن الدستور أو مكلف بحكم البلاد، وله الحق في رفض أي قر

غيره من الشؤون، تجعل عملية وضع الدستور بحيث يتمتع بمشروعية 
وجريدة ". وطول بقاء أمرا مستحيلا، حتى ولو آان أفضل دستور في العالم

 جريدة عراقية مستقلة مقرها لندن ذات توزيع محدود داخل العراق الزمان
صة بالدستور التي بدأ نشرها وأغلب المقالات الخا.  بسبب الظروف الراهنة

 . آتبها عراقيون يعيشون في الخارج2003 أيلول 15في 
) المصدر السابق (Carnegie Endowment Policy Brief يدعو  132

ل هذه الوثيقة يجب أن تشتمل على التزام إن مث: إلى خيار يحقق الحد الأدنى
ومن الناحية المؤسسية .  عام بالمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان

فهي توفر الإطار المؤقت لتحقيق الحد الأدنى المطلوب لانتخاب حكومة 
انتقالية للوحدة الوطنية تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات، وجمعية تأسيسية 

 .ر دائم في نفس الفترةتشرف على وضع دستو
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 ستؤدي إلى عواقب إن طريقة معالجة المرحلة الانتقالية
في غاية الأهمية، من حيث استقرار  الأوضاع في العراق 
في الوقت الراهن وعلى المدى الطويل، وأيضا من حيث 

وعلى رأس العوامل التي تهدد .  رفاهية الشعب العراقي
قيام عملية دستورية  منظمة في العراق استمرار نقص 

ع الدولي الشعور بالأمن، والضغوط التي يمارسها المجتم
لفرض جدول زمني غير واقعي، وأخيرا عدم توفر 

 .الشفافية
ويجمع العراقيون على أنه في ظل الظروف الراهنة لا 
يمكن ممارسة عملية انتخابية على مستوى البلاد، أو 
إجراء مشاورات على نطاق واسع، ولهذا فان الولايات 
 المتحدة تجد نفسها في مأزق إزاء الهجمات المسلحة التي
تتعرض لها قواتها العسكرية وحلفاؤها في مراآز الحكم 

فهي .  العراقي وإنفاذ القوانين، وموظفو الإغاثة الدولية
 إلى جانب الاستجابة العسكرية التي تعتبر –مضطرة 

بمثابة إجراءات مؤقتة من ناحية وقد تزيد الأمور سوءا 
.   إلى الإسراع في العملية السياسية–من ناحية أخرى 

ى أن الإسراع في اتخاذ أي إجراء على الجبهة وعل
السياسية في أوضاع غير مستقرة قد يساعد على قيام 
مؤسسات تفتقر إلى التأييد الشامل الذي يلزم لضمان 
الاستقرار السياسي الذي هو بالتأآيد الاهتمام الأول لأي 

 .حكومة في واشنطن أو في المجتمع الدولي
.  ة بحل الأزمة العراقيةولا توجد أي حلول جاهزة آفيل

ولكن  الأمر الذي أصبح حقيقة مؤآدة في العراق وفي 
المجتمع الدولي هو أنه لا بد من إزالة الطابع الأمريكي 
.  عن عملية إعادة إعمار العراق، على آافة المستويات

ويمكن أن يتم هذا عن طريقين، الطريق الأول هو 
قوات الأجنبية، التدويل، وإدخال الشرعية الأجنبية، وال

والمعونة الأجنبية، والتجارة الأجنبية، والخبرات الأجنبية 
 آان 1511على نطاق أآبر من ذي قبل، ولذلك فان قرار 

.  بمثابة طلقة فارغة لم تصب إلا جزءا يسيرا من الهدف
أما الطريق الثاني فهو وجوب استخدام العراقيين أنفسهم 

ام أعداد آبيرة من يجب استخد.  في جميع مستويات الحكم
ولكن ليس على (الشرطة العراقية في أسرع وقت ممكن 

حساب نقص في تدريبهم وخاصة فيما يتعلق بحقوق 
، وإعطاء سلطات أآبر إلى موظفين عراقيين )الإنسان

حكوميين في جميع مستويات الإدارة، ويجب تعديل 
مجلس الحكم المؤقت وتوسيعه وإعطاؤه سلطات جديدة 

 لا مجرد ممارسة –له فعلا ممارسة حقيقية بحيث يتسنى 
 . لقدر آبير من السيادة العراقية–تمثيلية 

ولهذا فالمطلوب على المدى الطويل هو دستور شرعي 
قوي، وهذا يستلزم وقتا آافيا، ومشارآة ومشاورات 

إن أي ضغط من المجتمع الدولي لاختصار تلك .  شعبية
، ويتعارض مع العملية أمر على جانب آبير من الخطورة

.  السوابق الموفقة التي تمت في مناطق أخرى من العالم
فالدساتير التي تمت دون مشاورة واسعة تعتبر انعكاسا 

لصفقة تعقد بين الأطراف القوية، وآثيرا ما تفشل في 
 133.الصمود أمام عوامل الزمن

ولو آنا نعيش في عالم مثالي، لأدى ذلك إلى قيام عملية 
تفاعلية يضطلع فيها نواب منتخبون بعملية توعية مدنية 
حول القضايا المتعلقة بصياغة الدستور، ويشجعون قيام 

ولكن الحالة .  لعناصر المثيرة للخلافحوار عام حول ا
.   حالة غير مثالية– آما يشهد الجميع –في العراق اليوم 

وبدلا من السماح بتنازلات خاصة وقبول عملية بها 
نقائص، ينبغي تهيئة المزيد من الوقت للسماح للعملية أن 

ولهذا فان فكرة إقامة حكومة .  تأخذ مجراها الطبيعي
ر أآبر من الشرعية تعتبر استجابة لهذا انتقالية تتمتع بقد

 .المطلب
.  وهناك عنصر ثالث حاسم هو الشفافية والمشارآة الشعبية

ويستفاد من التجارب التي مر بها العراق أن عدم الانفتاح 
من قبل سلطة التحالف المؤقتة يؤدي إلى انتشار الشائعات 

مثل فتوى (الهدامة التي تؤدي بدورها إلى تفجير أحداث 
تتعارض مع الأهداف الأمريكية المعلنة، آما ) السيستاني

أنها تضاعف من شعور الحرمان والإبعاد وسلب الملكية 
من يد الشعب العراقي، وهكذا تؤدي إلى إضرام لهيب 

ولدى العراقيين إحساس عميق بأنهم محرومون .  المقاومة
من ملكيتهم للعملية السياسية، ومن المشارآة في اتخاذ 

  وقد نتج عن 134. خطيرة بالنسبة لمستقبل بلادهمقرارات
نشاط اللجنة التحضيرية الدستورية الذي تم في جو من 
الانفتاح النسبي خلال زياراتها لمختلف المحافظات في 

ول مسألة في شهري آب وأيلول، إعداد تقرير سري ح
وهذا .  غاية الأهمية إلى درجة تستدعي قيام حوار عام

الأسلوب لا يبشر آثيرا بنجاح الخطوات الباقية التي لا بد 
من اتخاذها في العملية الدستورية، وينبغي أن ينقلب إلى 
عكسه إذا أردنا أن نجعل الشعب العراقي يستعيد شعور 

 .امتلاآه للحصيلة النهائية
المساعي يجب أن يوآل للأمم المتحدة دور وفي آل هذه 

أآثر أهمية لكي تساهم على نحو حاسم في الإشراف على 
العملية الانتقالية والسياسية، وتزويد العراقيين بالخبرات 
الفنية اللازمة لصياغة الدستور وتنظيم عملية تسجيل 

بما في ذلك جمع بطاقات (الأصوات وإجراء الانتخابات 
وسوف .  حصاء العام والاستفتاء الشعبي، والإ)الغائبين

يساعد الموقف الحيادي للأمم المتحدة من تخفيف الشعور 
السائد بأن الولايات المتحدة تدبر صياغة خاصة للدستور 

 
 

 يرى بعض الأخصائيين، على سبيل المثال أن الإسراع في صدور  133
 ساهم في حالة عدم الاستقرار التي أعقبت 1993مبوديا عام دستور في آ

 ).المصدر السابق (Kritzأنظر .  ذلك
وهذا .   أدلى متحدث باسم حرآة مقتدى الصدر ببيان حول هذا الموضوع 134

ففي .  المتحدث، مع أنه لديه برنامج سياسي، فانه آان يعبر عن شعور عام
في ظل صدام حسين آان آل : " معرض حديثه عن مجلس الحكم المؤقت قال

. همس بأي آلمة، آان الجزاء الإعدامشيء مفروضا علينا، وحتى لو آنا ن
والآن لا يزال آل شيء مفروضا علينا، ولكن حتى ولو اعترضنا على شيء 

وهناك .  فليس هناك أحد يستمع لما نقول) آما فعلت أنا في وسائل الإعلام(
فليس لدينا " !تريد غزالا؟ خذ أرنبا! تريد أرنبا؟ خذ أرنبا: "مثل عراقي يقول
بصرف النظر عما نريد، فليس هناك إلا مجلس الحكم حرية الاختيار، و

 .2003 أيلول 4 مع حسن الزرقاوي، بغداد، ICGمقابلة أجرتها !" المؤقت
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تضمن لها مصالحها الخاصة، ولا شك أن التجارب التي 
مرت بها الأمم المتحدة في مجتمعات انتقالية أخرى آفيلة 

 135.لدستورية في هذه الأوقات الصعبةبتعزيز العملية ا
 2003 تشرين الثاني 13بروآسل / بغداد

 

 
 

 يرى بعض العراقيين أن الأمم المتحدة تعاني من صعوبات في الفهم  135
والتمييز يجب أن تتغلب عليها، وخاصة بشأن الاتهام بالفساد والضعف 
البيروقراطي مما تعرض له العراقيون في سنوات العقوبات الاقتصادية 

 ).غداد في بICGمقابلات .  (التي فرضت عليهم
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 ملحق أ
 خارطة العراق
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 ملحق ب
 نبذة حول المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

 
) ثسعون (90 منظمة مستقلة غير ربحية متعددة الجنسيات يعمل بها ، هي)ICG(إن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 

 .قارات، يعملون من خلال التحليل الميداني الموجهة للمستويات القيادية لمنع أو حل النزاعات) خمسة (5موظفا في 
 

ن البلدان المهددة وتتواجد فرق من المحللين السياسيين داخل أو بالقرب م.  على البحث الميدانيICGيعتمد أسلوب عمل 
 تضع ICGواستنادا إلى المعلومات والتقييمات التي تردها من الميدان، فإن . باندلاع، وتصعيد أو إعادة وقوع النزاع المسلح

 نشرة ICGآما تصدر . تقارير تحليلية عديدة، تحتوي على توصيات عملية، وموجهة إلى صناع القرار الدوليين الرئيسيين
 تحتوي على آخر تطورات الصراعات أو للمناطق المعرضة للصراع  صفحة12 تتكون من CrisisWatchشهرية بعنوان 

 .في العالم
 

 على نطاق واسع بواسطة البريد الإلكتروني والنسخ المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات الخارجية ICGتوزع تقارير 
تعمل ). org.crisisweb.www(موعة على الإنترنت والمنظمات الدولية، وأيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع المج

ICG بالقرب من الحكومات وأولئك الذي يؤثرون عليها، بما في ذلك وسائل الإعلام ولإظهار تحليلاتها للأزمات ولتوليد 
 . التأييد لوصفاتها السياسية

 
 حقول السياسة، والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعدة لجلب  شخصيات بارزة فيICGيضم مجلس إدارة 

 رئيس فنلندا السابق مارتي أهتساري؛ ICGيرأس . اهتمام صانعي القرار على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة وتوصياتها
 . م2000ر آانون الثاني رئيسها ومديرها التنفيذي هو وزير خارجية أستراليا السابق جارث إيفانز منذ شه

 
 في بروآسل، ولها مكاتب استشارية في آل من واشنطن العاصمة، ونيويورك وموسكو  ICGيوجد مقر الإدارة الرئيسية ل 
, في عمان، بلغراد، بوغوتا، القاهرة(تعمل المجموعة حاليا في ثلاث عشر مرآزا ميدانيا.  ومكتب إرتباط إعلامي في لندن

) 30(ويعمل محلليها في حوالي ) نيروبي، اوش، بريشتينا، سراييفو، فريتاون وسكوبي وتبليسي, تا، آتمندواسلام اباد، جاآار
 . منطقة معرضة للأزمات على امتداد أربع قارات

 
, ترياار, وفي إفريقيا، تشمل تلك المواقع بورندي، ورواندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، وليبيريا غينيا، اثيوبيا

وفي آسيا، في إندونيسيا وميانمار،  وآيرجيستان، وطجيكستان، ترآمنستان . اوغندا وزمبابوي, والصومال والسودان
وأوزبكستان، والباآستان وأفغانستان وآشمير؛ وفي أوروبا، في ألبانيا، والبوسنة،وجورجيا، وآوسوفو، ومقودونيا، 

منطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، وفي أميرآا اللاتينية، في ومونتنجرو، وصربيا؛ وفي الشرق الأوسط  في  ال
 . آولومبيا

 
تقدم حالياً آلا من الحكومات .  المساعدات من الحكومات، والمؤسسات الخيرية، والشرآات والمتبرعين الفرديينICGتجمع 

درالية النمساوية، وزارة الخارجية والتجارة العالمية وآالة التنمية العالمية الأسترالية ، وزارة الخارجية الف: التالية تبرعات
الكندية، وآالة التنمية العالمية الكندية، وزارة الخارجية الملكية الدنمرآية، وزارة الخارجية الفنلندية، وزارة الخارجية 

ابانية، وزارة خارجية لوآسمبورج، الفرنسية، وزارة الخارجية الألمانية، وزارة الخارجية الايرلندية، وآالة التعاون العالمية الي
، وزارة )تايوان(جمهورية الصين وزارة خارجية وزارة خارجية هولندا، وزارة خارجية النرويج، وزارة خارجية سويسرا، 

ت خارجية ترآيا، وزارة خارجية المملكة المتحدة والكمونويلث، وزارة التنمية المملكة المتحدة، وآالة التنمية العالمية الولايا
 . المتحدة

 
آما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات الخاصة ومن القطاع الخاص، أتلنتك فيلانتروبيز، مؤسسة آارنيجي في نيويورك، مؤسسة 

ماك آرثر، صندوق . وآاثرين ت. فورد، مؤسسة بل ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت، ومؤسسة هنري لوس، مؤسسة جون د
شارلز ستيوارت موط، مؤسسة أوبن سوسيتي، صندوق بلاوشيرز، وبرو ديموآراتيا ستيفتنج، و صندوق روبن جون ميرك، مؤسسة 

                           .وإلزابيث راوزنج، مؤسسة سساآاوا للسلام، ومؤسسة سارلو، ومؤسسة سميث ريتشاردسون ، ومعهد الولايات المتحدة للسلام
 

 2003  تشرين ثان 
 org.crisisweb.wwwلمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الانترنت 
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APPENDIX C 
 

ICG REPORTS AND BRIEFING PAPERS∗ 
 
 

AFRICA 
ALGERIA∗∗ 

The Algerian Crisis: Not Over Yet, Africa Report N°24, 20 
October 2000 (also available in French) 
The Civil Concord: A Peace Initiative Wasted, Africa Report 
N°31, 9 July 2001 (also available in French) 
Algeria’s Economy: A Vicious Circle of Oil and Violence, 
Africa Report N°36, 26 October 2001 (also available in French) 

ANGOLA 
Dealing with Savimbi’s Ghost: The Security and Humanitarian 
Challenges in Angola, Africa Report N°58, 26 February 2003 
Angola’s Choice: Reform Or Regress, Africa Report N°61, 7 
April 2003 

BURUNDI 
The Mandela Effect: Evaluation and Perspectives of the 
Peace Process in Burundi, Africa Report N°21, 18 April 2000 
(also available in French) 
Unblocking Burundi’s Peace Process: Political Parties, 
Political Prisoners, and Freedom of the Press, Africa Briefing, 
22 June 2000 
Burundi: The Issues at Stake. Political Parties, Freedom of 
the Press and Political Prisoners, Africa Report N°23, 12 July 
2000 (also available in French) 
Burundi Peace Process: Tough Challenges Ahead, Africa 
Briefing, 27 August 2000 
Burundi: Neither War, nor Peace, Africa Report N°25, 1 
December 2000 (also available in French) 
Burundi: Breaking the Deadlock, The Urgent Need for a New 
Negotiating Framework, Africa Report N°29, 14 May 2001 
(also available in French) 
Burundi: 100 Days to put the Peace Process back on Track, 
Africa Report N°33, 14 August 2001 (also available in French) 
Burundi: After Six Months of Transition: Continuing the War 
or Winning the Peace, Africa Report N°46, 24 May 2002 
(also available in French) 
The Burundi Rebellion and the Ceasefire Negotiations, Africa 
Briefing, 6 August 2002 
A Framework For Responsible Aid To Burundi, Africa Report 
N°57, 21 February 2003 
Refugees and Displaced Persons in Burundi – Defusing the 
Land Time-Bomb, Africa Report N°70, 7 October 2003 (only 
available in French) 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
CONGO 

Scramble for the Congo: Anatomy of an Ugly War, Africa 
Report N°26, 20 December 2000 (also available in French) 

 
 
∗ Released since January 2000. 
∗∗ The Algeria project was transferred to the Middle East & 
North Africa Program in January 2002. 

From Kabila to Kabila: Prospects for Peace in the Congo, 
Africa Report N°27, 16 March 2001 
Disarmament in the Congo: Investing in Conflict Prevention, 
Africa Briefing, 12 June 2001 
The Inter-Congolese Dialogue: Political Negotiation or Game 
of Bluff? Africa Report N°37, 16 November 2001 (also 
available in French) 
Disarmament in the Congo: Jump-Starting DDRRR to 
Prevent Further War, Africa Report N°38, 14 December 2001 
Storm Clouds Over Sun City: The Urgent Need To Recast 
The Congolese Peace Process, Africa Report N°38, 14 May 
2002 (also available in French)  
The Kivus: The Forgotten Crucible of the Congo Conflict, 
Africa Report N°56, 24 January 2003 
Rwandan Hutu Rebels in the Congo: a New Approach to 
Disarmament and Reintegration, Africa Report N°63, 23 May 
2003 
Congo Crisis: Military Intervention in Ituri, Africa Report N°64, 
13 June 2003 

RWANDA 
Uganda and Rwanda: Friends or Enemies? Africa Report 
N°15, 4 May 2000 
International Criminal Tribunal for Rwanda: Justice Delayed, 
Africa Report N°30, 7 June 2001 (also available in French) 
“Consensual Democracy” in Post Genocide Rwanda: 
Evaluating the March 2001 District Elections, Africa Report 
N°34, 9 October 2001 
Rwanda/Uganda: a Dangerous War of Nerves, Africa 
Briefing, 21 December 2001 
The International Criminal Tribunal for Rwanda: The 
Countdown, Africa Report N°50, 1 August 2002 (also available 
in French) 
Rwanda At The End of the Transition: A Necessary Political 
Liberalisation, Africa Report N°53, 13 November 2002 (also 
available in French) 

SOMALIA 
Somalia: Countering Terrorism in a Failed State, Africa 
Report N°45, 23 May 2002 
Salvaging Somalia’s Chance For Peace, Africa Briefing, 9 
December 2002 
Negotiating a Blueprint for Peace in Somalia, Africa Report 
N°59, 6 March 2003 
Somaliland: Democratisation and its Discontents, Africa 
Report N°66, 28 July 2003 

SUDAN 
God, Oil & Country: Changing the Logic of War in Sudan, 
Africa Report N°39, 28 January 2002 
Capturing the Moment: Sudan's Peace Process in the 
Balance, Africa Report N°42, 3 April 2002  
Dialogue or Destruction? Organising for Peace as the War in 
Sudan Escalates, Africa Report N°48, 27 June 2002 
Sudan’s Best Chance For Peace: How Not To Lose It, Africa 
Report N°51, 17 September 2002 
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Ending Starvation as a Weapon of War in Sudan, Africa 
Report N°54, 14 November 2002 
Power and Wealth Sharing: Make or Break Time in Sudan’s 
Peace Process, Africa Report N°55, 18 December 2002 
Sudan’s Oilfields Burn Again: Brinkmanship Endangers The 
Peace Process, Africa Briefing, 10 February 2003 
Sudan’s Other Wars, Africa Briefing, 25 June 2003 
Sudan Endgame Africa Report N°65, 7 July 2003 

WEST AFRICA 
Sierra Leone: Time for a New Military and Political Strategy, 
Africa Report N°28, 11 April 2001 
Sierra Leone: Managing Uncertainty, Africa Report N°35, 24 
October 2001 
Sierra Leone: Ripe For Elections? Africa Briefing, 19 
December 2001 
Liberia: The Key to Ending Regional Instability, Africa Report 
N°43, 24 April 2002 
Sierra Leone After Elections: Politics as Usual? Africa Report 
N°49, 12 July 2002 
Liberia: Unravelling, Africa Briefing, 19 August 2002 
Sierra Leone’s Truth and Reconciliation Commission: A 
Fresh Start?, Africa Briefing, 20 December 2002 
Tackling Liberia: The Eye of the Regional Storm, Africa 
Report N°62, 30 April 2003 
The Special Court for Sierra Leone: Promises and Pitfalls of 
a “New Model”, Africa Briefing, 4 August 2003 
Sierra Leone: The State of Security and Governance, Africa 
Report N° 67, 2 September 2003 
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Pär Stenbäck 
Former Minister of Foreign Affairs, Finland 

Thorvald Stoltenberg 
Former Minister of Foreign Affairs, Norway 

William O. Taylor 
Chairman Emeritus, The Boston Globe, U.S. 

Ed van Thijn 
Former Netherlands Minister of Interior; former Mayor of 
Amsterdam 

Simone Veil 
Former President of the European Parliament; former Minister for 
Health, France 

Shirley Williams 
Former Secretary of State for Education and Science; Member 
House of Lords, UK 

Jaushieh Joseph Wu 
Deputy Secretary General to the President, Taiwan 

Grigory Yavlinsky 
Chairman of Yabloko Party and its Duma faction, Russia 

Uta Zapf 
Chairperson of the German Bundestag Subcommittee on 
Disarmament, Arms Control and Non-proliferation 

 
 
∗ On leave 


